الحال by جامعة بيرزيت. مركز تطوير الإعلام
ﺠــﺎﻧـًﺎ
ّﻮﺯﻉ ﻣ
ﺗــ
 »ﺍﻟﺤــﺎﻝ« - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟـﺴـــﺘــﻮﻥ - ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ 
61 ﺻﻔﺤﺔ»ﺍﻟـﺤــﺎﻝ« - ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 2/6/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  02  ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  1341ﻫـaidem/ude.tiezrib.emoh
ﺻﻔﺤﺔ 11ﺻﻔﺤﺔ 7ﺻﻔﺤﺔ 5ﺻﻔﺤﺔ 2
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ  ﻋـﻦ  ﺍﻟـﺤـﺮﺏ ﺍﻟـﻘـﺎﺩﻣـﺔ.. ﻫـﺪﻭﺀ
ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﺃﻡ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ؟
ﻋﻄﻮﺍﻥ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“: ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻢ ﺇﻻ
ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﺜﻮﺍﺑﺖ.. ﻭﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﺧﺪﺍﻉ ﻟﻠﺬﺍﺕ
ﺍﻟ ــﻮﻇــﺎﺋ ــﻒ  ﺍﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ.. ﺑـﻴـﻦ  ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻣﺴﺎﺟﺪ  ﻏﺰﺓ  ﻭﺗﻮﺻﻴﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ  ﺃﻣﻦ  ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﻣــﻮﺍﻃــﻨــﺔ  ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﺗﻨﺠﺐ
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- ﺍﻟﺘﺘﻤﺔ ﺹ 31 -
  ﻧﺎﺋﻠﺔ ﺧﻠﻴﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻧﻈﻤﺖ ﺷﺮﻛﺔ
ﺟﻮﺍﻝ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺪﻕ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻛﻮﻧﺘﻨﻨﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﺭﻳﺤﺎ، ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ُﻭﺻﻒ
ﺑﺎﻟﺒﺎﺫﺥ، ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ ”ﺣﻠﻮﻝ“
ﻭﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ.
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻭﻝ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ
”ﺣﻠﻮﻝ“  ﺿﺪ ﺍﻹﺟ ــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧّﻜﺴﻮﺍ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ
ﻣﺮﺍًﺭﺍ ﻭﺗﻜﺮﺍًﺭﺍ ﺗﺒﺸﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ: ”ﺧﺬﻫﺎ“، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﺑﻞ ﻗﻠﻮﺏ ﺣﺮﺓ ﻭﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﺍﺟﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺧﻮﺯﻗﺘﻨﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍ.. ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻓﻌﻠﻨﺎ؟  ﻗﺎﺩﺗﻨﺎ ﺃﻣﺮﻭﺍ ﺑﺘﻨﻜﻴﺲ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻓﻨﻜﺴﻨﺎﻫﺎ.. ﻭﻛﺄﻥ ﺃﻋﻼﻣﻨﺎ ﺧﻔﺎﻗﺔ ﺃﺻﻼ!!! ﻭﺍﻥ ﺷﺌﺘﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻨﻜﻴﺲ ﺭﺅﻭﺳﻨﺎ
ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ، ﻓﻨﺤﻦ ﻛﻨﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻔﺰﻋﺔ ﻟﻐﺰﺓ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﺻﺪﻭﺭﻧﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺭﺻﺎﺹ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺑﺪﻝ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ.
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺨﺰﻯ ﻃﻮﻳﻼ ﻷﻧﻨﺎ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻳﺤﺪﺙ، ﻭﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﻧﻨﺘﻔﺾ ﺗﺠﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻤﻌﻴﻦ ﻟﺴﺎﺳﺘﻨﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﺧﻴﺮﺍ ﻓﻌﻠﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺠﺮﺏ،
ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﻮﻝ: ﺳﻨﺮﺳﻞ ﻭﻓﺪﺍ ﻭﻧﻄﻠﻖ ﻣﺴﻴﺮﺓ.. ﻭﻧﻔﺘﺢ ﺑﻴﺖ ﻋﺰﺍﺀ ﻭﻧﻜﺘﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎ.. ﻭﻧﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣﻈﻬﺮﻳﻦ ﺑﻄﻮﻻﺗﻨﺎ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ.
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ: ﺗﺒًّﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻟﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﻭﻋﺎﺷﺖ ﺳﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﺍﻫﺎ ﺗﺮﺑﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺗﺴﻦ ﺭﻣﺎﺡ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ.
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﻘﺎﺱ ﺑﺨﻮﺍﺗﻴﻤﻬﺎ
ﻭﺑﺄﻥ  ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ”ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺳﻔﻦ  ﻛﺴﺮ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ“. ﻫﺬﻩ
ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻄﻮﻝ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﺠﺮ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ. ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻐﺰﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ
ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﻌﻮﻟﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺿﻤﺖ ﺳﻔﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 01 ﺁﻻﻑ ﻃﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺩ 
ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺃﺧﺸﺎﺏ ﻭ001 ﻣﻨﺰﻝ ﺟﺎﻫﺰ، ﻭ005 ﻋﺮﺑﺔ 
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻭ057 ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ، 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
ﻟﻮ ﻭﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻫﺎﺋﻠﺔ.
ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﻰ، ﻳـﺮﻯ ﺃﻥ
ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﻫﺠﻮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻦ ﻛﺴﺮ  ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ
ﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ، ﺭﻏﻢ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻷﺳ ــﺮ. ﻭﺃﺿـﺎﻑ ﺃﻥ  ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﺃﻻ ﻳﺮﻛﻨﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺃﺣﺪ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ، ﻟﺠﻬﺔ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺼﺎﺭ ﻏﺰﺓ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻫﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺗﻞ ﺃﺑﻴﺐ ﻭﺣﻤﻠﺔ
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ  ﺳﻔﺮﺍﺀ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺣﺼﺎﺭ ﻏﺰﺓ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﻬﺪﺩ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ
ﻧﺤﻮ %52 ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ.
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ  ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ  ﺃﻥ  ﻻ ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻴﺔ  ”ﻟﺘﺴﺮﻳﺤﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎﺀ  ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ“، ﺣﻔﻼ  ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،  ﻭﺣﺘﻰ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﺑﺎﻟﺤﻔﻞ ﻟﻢ ﺗﻨﺰﻉ ﻓﺘﻴﻞ
ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﺣﻴﺚ
ﺃﻭﺻـﻞ ﻛﻞ ﻣﺘﺤﺪﺙ- ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻲ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ-  ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ ﺍﻟﻰ  ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ، ﺳﻮﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ  ﻓﻲ ﺳـﻮﻕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ
ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ
ﻟﻨﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ”ﻧﺎﻋﻤﺔ“ ﻋﺒﺮ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ  ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ،
ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻷﻭﺳ ــﺎﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻌﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺸﺮﻛﺔ
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﻭﺿﻊ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺧﻄﻂ  ُﻋّﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﻫﻨﺎﻙ  ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻨﺪ  ﻓﺌﺔ
ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ُﺗﺮﺳﻞ
ﻟﻬﻢ ”ﺇﻳﻤﻴﻼﺕ“ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺣﻮﻝ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ، ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻮﺿﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻳﺒﺪﻭ  ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﺳﺘﺸﻌﺮ
ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ  ﻓﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ  ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﻭﺗﻀﻢ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺟﻮﺍﻝ ﻭﺣﻠﻮﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ
- ﺍﻟﺘﺘﻤﺔ ﺹ 31 -ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ.
ﻫﻞ ﺳﻴﻤﺮ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺎﺏ؟
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻐﻔﺮ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﺮﺍﻡ ﺍﷲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﺎﺭ ﻏﺰﺓ، ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺧﺼﻮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ، ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﺝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻟﻜﺴﺮ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ  ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻪ
ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺏ،  ﺃﻧﻪ  ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺼﺎﻻﺗﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ،
ﻓﺈﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻦ ﺗﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ.
ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺮﺭ ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﺃﻥ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻫﻮ ﻧﻤﻮﺫﺝ
”ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ“ ﻭﻟﻴﺲ ”ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ“، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ
ﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻤﺮﺭ ﺍﻹﺳــﺎﺀﺓ  ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻗﺔ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺑﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺿﺪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،
ﻷﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻳﻤﺲ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻭﺩﻭﺭﻫـﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻞ  ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻛﺮﺍﻣﺔ  ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ- ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ، ﻭﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ  ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ،
ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﻮﺻﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺘﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،
ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ  ﺑﻌﺪﻫﺎ-
ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﺍ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺷﻠﺢ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺻﻨﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺳﻨﻘﻔﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ. ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ،
ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺃﻛﺜﺮ
ﺟﺪﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﻭ
ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺎﺭ ﻏﺰﺓ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ  ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺳﻴﻠﻔﻆ  ﻛﻞ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﻃﺄﺕ ﺿﺪ ﺷﻌﺒﻬﺎ
ﻭﻗﻀﻴﺘﻬﺎ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺣـﺪﻭﺙ  ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ  ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻛﺮﺩﺓ  ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺳﻴﻄﺎﻝ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ
ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﺣﺪﻩ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻳﻨﺴﻖ ﺃﻣﻨﻴﺎ
ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻣـﺼـﺎﺩﺭ  ﻭﺍﺳـﻌـﺔ  ﺍﻻﻃــﻼﻉ ﻭﻓــﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻭﻓﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ  ﻣﻦ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺇﻟﻰ
ﻏﺰﺓ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﺃﻛﺪﺕ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻴﺲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻭﻓﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻏﺰﺓ ﻓﻘﻂ،
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ  ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻭﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻜﺴﺮ
ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ،
ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ
ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ،
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ  ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ  ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﻌﺒﺮ ﺭﻓﺢ، ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻌﺒﺮ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺼﺮﻱ  ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻭﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺆﻛﺪﺓ،
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ
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ﻋﺎﺭﻑ ﺣﺠﺎﻭﻱ
ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﻭﺗﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ
  ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻭﻱ ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻵﻏﺎ
ُﻳﺠﺮﻱ  ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺟﺒﻬﺘﻪ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ  ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ  ﻭﻣﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ”ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ“، ﻭﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ ﻭﺟﻨﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ.
ﻫﺬﻩﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔﺗﺤﺎﻛﻲ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺗﺘﺼﺎﻋﺪ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻬﻨﺎﺕ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ
ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺛﻢ
ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ
ﻟﺘﺘﺤﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻘﺼﻒ
ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ.
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ”ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮﻝ 4“ ﻭﺍﻟﺘﻲ ُﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺪﺀ
ﺑﻬﺎ  ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺧﻄًﻄﺎ ﻹﺧﻼﺀ ﻣﺌﺎﺕ
ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺻﺎﺭﻭﺧﻴﺔ ﻭﻧﻘﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﻛﺜﺮ
ﺃﻣًﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻳﺌﻴﺮ ﻏﻮﻻﻥ
ﻛﺎﻥ ﺻﺎﻍ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪﺭ ﻏﻮﻻﻥ ﺃﻥ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺳﺘﺰﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃّﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻟﻠﺘﺤﺮﻙ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ.
ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺣﺮﺏ
ﻭﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻗﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺒﺖ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻧﺔ  ﺍﻟﻤﻼﺟﺊ
ﻭﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻟﻠﺨﺮﺩﺓ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﻓﻲ ﺁﺧﺮ
ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﻼﻣﺤﺪﻭﺩ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ؛ ﻭﺍﻓﻖ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ”ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ“ ﻣﺆﺧًﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 502 ﻣﻼﻳﻴﻦ 
ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ”ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ“ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﻻﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ”ﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﺷﺎ“ ﻭ“ﺍﻟﻐﺮﺍﺩ“ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ.
ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺮﻋﺐ
ﻭﻭﺿﻊ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺧﻄﻄﺎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻌﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ُﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﺳﻢ  ”ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ“  ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺫﻫﻨﻲ ﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻓﻲ ﻫﺮﺗﺴﻴﻠﻴﺎ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ 04  ﺧﺒﻴﺮﺍ ﻭﻣﺨﺘﺼﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻷﻣـﻮﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ،
ﻭﻳﻘﻮﻡ  ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ  ﺗﻌﻠﻦ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﻋﺎﻡ 1102 ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ 
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﺰﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺿﺮﺑﺔ ﺻﺎﺭﻭﺧﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.. ﻫﺪﻭﺀ ﻳﺴﺒﻖ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﺃﻡ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ؟
ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻟﻢ ﺗﻘﻒ  ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺣﺰﺏ
ﺍﷲ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ،  ﺣﻴﺚ ﻭﺍﺻﻠﺖ ﺇﻳ ــﺮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻭﺭﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ  ﻭﺍﺧﺘﺒﺮﺕ
ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺻﻮﺍﺭﻳﺨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻯ،  ﻛﻤﺎ ﻭّﻗﻌﺖ  ﺳﻮﺭﻳﺎ  ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﺻﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻊ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺴﻮﺭﻳﺎ
ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  ﺍﻟﺠﻮﻱ ”ﺑﺎﻧﺘﺴﻴﺮ1“ ﻭﻃﺎﺋﺮﺍﺕ
ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺯ ”ﻣﻴﻎ 92“ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ”ﺍﻑ
61“ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺪﺑﺎﺑﺎﺕ.
ﻛﻤﺎ  ﻫـﺪﺩ ﻗﺎﺋﺪ  ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟـﺜـﻮﺭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ
ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﺑﻀﺮﺏ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻫﺠﻮﻡ ﺿﺪ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻌﻔﺮﻱ: ”ﺇﺫﺍ ﻫﺎﺟﻢ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﺇﻳ ــﺮﺍﻥ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻭﺑﻜﻞ  ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺳﻨﻬﺎﺟﻢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻓﻴﻪ، ﻣﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺗﻨﺎ
ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺫﻟﻚ“.
ﺣـﺰﺏ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ؛ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ
ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ”ﺟﻬﻮﺯﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ“ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﻋﻠﻦ ﻧﺒﻴﻞ ﻗﺎﻭﻭﻕ ﺃﺣﺪ
ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻧﻪ ”ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻓﺈﻥ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻟﻦ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﻣﻜﺎﻧﺎ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻴﻬﺮﺑﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ“.
ﻟﻦ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻏﻴﺮ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺣﺰﺏ ﺍﷲ
ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ ﺍﷲ، ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﺣﺮﺏ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﺳﺘﻐﻴﺮ ﻭﺟﻪ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،  ﻭﺃﻧـﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﻴﻔﺮﺽ
ﺣﺼﺎﺭﺍ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ  ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ
ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺣﺮﺏ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ  ﻃﻠﻌﺖ  ﻣﺴﻠﻢ، ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺿﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻭ
ﺳﻮﺭﻳﺎ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﺴﻠﻢ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺪﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ،
ﺳﺘﻘﻒ  ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺪﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  ﻋﻠﻰ
ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺳﺘﻘﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﺴﻠﻢ
ﺃﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺪﺃ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﺧﺬ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺃﻡ ﻻ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﻬﻤﺔ
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﻭﺭﺟﺢ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ  ﻣﺴﻠﻢ  ﺑﺄﻥ  ﻳﻜﻮﻥ  ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺩ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ-ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ
ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺿﺪ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ. ﻭﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ
ﻣﺴﻠﻢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﺤﺮﺏ
ﺍﻵﻥ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﺍﺷﻨﻄﻦ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 1102 ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻜﻮﻥ 
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﺪ ﺳﺤﺒﺖ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ،
ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ- ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﻭﺣـﻮﻝ ﺭﺃﻳـﻪ ﻓﻴﻤﺎ  ﺇﺫﺍ  ﻛﺎﻥ  ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ
ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﻏﺰﺓ،
ﺳﻴﺸﻌﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ
ﻣﺴﻠﻢ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ ــﺮﺃﻱ،  ﻷﻧﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ
ﻳﺸﺘﺮﻛﻮﺍ ﻓﻲ  ﻫـﺬﻩ  ﺍﻟﺤﺮﺏ،  ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ
ﺑﻬﻢ، ﻭﻫﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﻘﺪﻭﺍ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺳﻴﻌﻤﻼﻥ ﻋﻠﻰ
ﻛﺴﺒﻬﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺳﺘﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ
ﺃﻛﺒﺮ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﺨﺼﻮﻣﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﺮﻙ ﻓﺮﺻﺔ ﻷﻱ
ﻃﺮﻑ ﻟﻤﻨﺎﻃﺤﺘﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻘﺎﻣﺮﺓ ﻭﻣﻐﺎﻣﺮﺓ
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﻴﻴﺶ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺇﻻ ﺃﻥ  ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺣﺮﺏ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎًﻻ ﺑﻌﻴًﺪﺍ، ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ
ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﺻﻒ ﻋﺮﻳﻘﺎﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺄﻧﻬﺎ:
”ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺗﻬﺎ؛ ﻓﻬﻲ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺇﻻ
ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻋﻮﺩﺗﻨﺎ
ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ“.
ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﺮﻳﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ
ﻣﻊ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺣﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﻫﻤﻬﻤﺎ: ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﺳﺎﺋﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻄﺮﻑ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﻭﺣﻠﻮﻻ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻋﺮﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﻱ
ﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ
ﻣﻬﻤﺔ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮﻱ
ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻟﻔﺖ ﻋﺮﻳﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺼﻔﺖ ﻣﻔﺎﻋﻞ ﺗﻤﻮﺯ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ
ﻋﺎﻡ 1891 ﺍﺣﺘﺎﺟﺖ ﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ﻭ61 ﻃﺎﺋﺮﺓ، ﻭﻫﻮ 
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻌﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺮﻳﻘﺎﺕ: ”ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﺮﺏ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 053-
004 ﻣﻮﻗﻊ، ﻓﺈﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ 021 ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻓﻘﻂ، 
ﻭﻟﻮ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻼﺣﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﻱ،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺏ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﺮﻳﻘﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﻠﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺮﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺃﺷ ــﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻴﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ، ﻫﺬﺍ ﻧﺎﻫﻴﻚ
ﻋﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺎﻟﺐ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﻭﺃﻛﺪ  ﻋﺮﻳﻘﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻴﺲ  ﻛﻠﻪ
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ  ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺩﻭﻻ ﻛﺒﺮﻯ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﻖ
ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻔﻴﺘﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣ ــﻦ ﻛﺎﻟﺼﻴﻦ
ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﻭﺯﻧﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﻛﺎﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ.
ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻳﺘﻮﻫﺞ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻚ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻭﻏﺔ
ﺗﻄﻔﺌﻬﻤﺎ.
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺍﻭﻏﺔ. ﺭﺿﻴﺘﻢ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺭﺩﻭﻏـﺎﻥ ﺯﻋﻴﻤًﺎ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺍﻛﺘﺒﻮﺍ ﺑﺎﻟﺨﻂ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﺎﻫﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌًﺎ:
ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻨﺎ ﻗﺎﺋﺪ.
ﻟﻌﻠﻤﻜﻢﻓﺈﻥﻭﺍﺷﻨﻄﻦﻻﺗﺤﺐ ﺍﻟﻤﻄﻴﻌﻴﻦ.
ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﺧـﺬ ﺍﻹﺫﻥ.  ﻛـﺎﻥ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟـﻄـﺮﻕ ﻳﻜﺘﺴﺤﻮﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻭﻳﺆﺳﺴﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ
ﺫﻟﻚ ﻳﻨﻀﻤﻮﻥ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ. ﻫﻜﺬﺍ ﻧﺸﺄﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ. ﺍﻧﻈﺮ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ،
ﻭﺯﻋﺮﻧﺔ.
ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺗﺤﺐ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ
ﺑﺎﻟﻌﺮﺏ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ.
ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ،
ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ  ﻧﺤﺎﻭﻝ ﻧﻴﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ  ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ،
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ.
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎﺭﻗﺔ. ﻳﻜﺮﻫﻬﺎ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻭﻳﻌﺠﺐ ﺑﻬﺎ. ﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺎﺭﻗﻴﻦ، ﺑﻞ ﻛﻮﻧﻮﺍ
ﺃﺷﺪﺍﺀ ﻣﺒﺎﺩﺭﻳﻦ.
ﺍﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ،
ﻭﻗﻮﻟﻮﺍ ﻟﺨﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ: ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﻟﻘﺎﺀ
ﻋﺎﺟًﻼ. ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﻣـﺎﺯﻥ ﻟﻨﺎﻝ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ. ﻟﻴﺬﻫﺐ ﻟﻤﺸﻌﻞ ﻭﻟﻴﻘﻞ ﻟﻪ: ﺧﺬ
ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻏﺰﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺣﻤﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻧﻮﺍﺏ ﺣﻤﺎﺱ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
ﺃﻏﻠﺐ ﻇﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻓﻲ
ﻏﺰﺓ ﻣﺮﺗﺎﺣﻮﻥ ﻟﻠﻮﺿﻊ  ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻭﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ
ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻌﺴﻜﺮًﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﻳﻘﺒﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ.
ﻟﻮ ﻗﺼﺪﺕ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺩ  ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺟﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﻤﻸﺕ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﻤﻮﺩًﺍ ﻛﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ.
ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺃﻛﺘﻔﻲ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎﻩ ﺑﻜﻠﻤﺘﻴﻦ: ﻛﺎﻥ
ﺯﻋﻴﻤًﺎ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻮﺍﺯﻥ ﻛﻞ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ.
ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻏﺮﻳﺐ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ
ﺑﻪ. ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻓﻼﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻌﻘﻠﻪ،
ﻭﻓـﻼﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺑﻤﻌﺪﺗﻪ. ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ
ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻤﺪﺣﻮﻥ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﻌﺪﺗﻪ. ﻏﺮﻳﺐ
ﺃﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻠﻪ ﻳﺠﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺛﻼﺙ ﻟﻴﺎﻝ
ﻭﻫﻮ  ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺴﻠﻚ ﺳﻠﻮﻛًﺎ ﺭﻋﺪﻳﺪًﺍ. ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺣﺘﻞ ﺻﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ
ﻳﻔﻜﺮ، )ﻭﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ
ﺧﺒﺮ  ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ
ﺃﻳﺎﻡ(.  ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻤﻌﺪﺗﻪ
ﻳﺸﻌﺮ ﻟﺪﻯ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺪﺙ ﺑﺘﻘﻠﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﺗﻪ.
ﻳﺸﻤﺌﺰ. ﻳﻨﺪﻓﻊ. ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺸﻲﺀ ﻏﻼﺏ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻩ. ﻭﻳﺴﻠﻚ ﺳﻠﻮﻛًﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ
ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﻣﺌﺎﺕ  ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻨﺼﺮﺗﻚ ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ  ُﺗﺤﻜِّ ﻢ
ﻣﻌﺪﺗﻚ.
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ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻗﺪ
ﺃ ﺻﺒﺢ ﻣﻌﻄﻰ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺜﺒﺎ ﺕ ﻧﺴﺒﻲ ،
ﻭﻳﺸﻜﻞ  ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ  ﺭﺑﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. ﻭﻣﻊ
ﺍﻷﺳﻒ  ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﺭ  ﻭﺍﻗﻊ
ﻭﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻻ ﺗﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ
ﺑﻤﺎ  ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻣﻦ
ﺗﺪﺧﻼﺕ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ
ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ  ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻴﺴﺖ
ﺳﻮﻯﻋﻮﺍﻣﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔﻋﻠﻰﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ
ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ، ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺴﻢ ﻣﺂﻻﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ
ﺗﻤﺎﻣﺎ  ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﺒﻌﺾ
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﻇﻒ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،  ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍﺕ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﺇﻻ
ﻓﺈﻥ ﺛﻤﺔ ﺑﺪﻳﻼ ﺁﺧﺮ.
ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ  ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ  ﻋﻠﻰ ﺧﻂ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ  ﺇﻟـﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﺨﺮﺝ ﻣﻌﻘﻮﻝ
ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﺣﻤﺎﺱ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺇﺫ ﺳﺮﻋﺎﻥ  ﻣﺎ
ﺗﺒﺪﺩﺕ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﺔ، ﻭﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺮﺓ،  ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﻟﻐﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ، ﻭﺍﻟﺤﻂ ﺑﺎﻵﺧﺮ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ
ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺤﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻛﻞ ﻟﻶﺧﺮ.
ﻭﻟﻘﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،  ﻛﻠﻤﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﺑ ــﻮﺍﺩﺭ ﺍﻧﻔﺮﺍﺝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ
ﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ  ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻋﻠﻰ
ﻭﺷﻚ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺣﻤﺎﺱ  ﺍﻟﺨﻤﺲ،
ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﺟﻬﺪ ﺩﻭﻟﻲ ﺭﻭﺳﻲ ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﺁﻣﺎﻻ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﻤﺎﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﻛﻪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻮ  ﺃﻥ  ﺃﺣﺪﺍ ﻟﻦ ﻳﻜﺴﺐ
ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ  ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻪ،
ﺇﺫ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ  ﺍﻟﺼﻌﺐ  ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺃﻥ
ﺗﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺩﻭﻥ
ﺣﻤﺎﺱ، ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﺱ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺫﺍﺗﻪ
ﺩﻭﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ.
ﻫﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﺃﻥ ﻧﺨﻮﺽ  ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻭﻧﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺎﻫﻈﺎ ﻭﻣﺠﺎﻧﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻸﻋﺪﺍﺀ ﻭﺃﻧﻪ
ﻣﺪﻣﺮ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻟﻠﻘﻀﻴﺔ؟ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺮﺳﻢ
ﺿﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺻﺎﻧﻌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.
ﻣﻦ ﺗﻬﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ
ﻫﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻃﻼﻝ ﻋﻮﻛﻞ
  ﺣﺎﻭﺭﺗﻪ: ﺃﻣﺎﻧﻲ ﺃﺑﻮ ﻫﻨﻄﺶ ﻭﻧﺎﺋﻠﺔ ﺧﻠﻴﻞ
ﺑﻌﺪ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ، ﻳﻐﺎﺩﺭﻧﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺒﻴﻞ ﻗﺴﻴﺲ، ﻟﻢ
ﻳﻘﻞ ﺍﻟﻰ ﺃﻳﻦ، ﻭﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﻧﺤﻦ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ،
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ
ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺣﻞ.
ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ
ﺩ. ﻗﺴﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ، ﻓﻌﺎﻡ 4991 ﻏﺎﺩﺭﻫﺎ 
ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ، ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﺓ
ﺛﺎﻧﻴﺔ؟ ﻗﺴﻴﺲ ﻳﻘﻮﻝ: ”ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﺽ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺳﺄﻓﻜﺮ  ﻓﻴﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻰ  ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ،
ﻟﻦ ﺃﻛﺘﺮﺙ ﺑﺎﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻠﻨﻲ ﻫﻮ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺑﻤﻬﻤﺎﺗﻲ  ﺣﺘﻰ  ﺁﺧﺮ  ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ  ﻟﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ“.
ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺩ. ﻗﺴﻴﺲ ﺛﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ”ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ“ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺴﺘﻬﺎ،
ﻭﻳﺼﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﺃﻱ
”ﺩﻗﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ“، ﻳﻨﺤﺎﺯ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﻳﺆﻛﺪ
ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻪ ”ﻻﺧﺘﺎﺭ ﺳﻴﺪﺓ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺬﻟﻚ“.
”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺣﺎﻭﺭﺗﻪ ﻭﻣﻌﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ:
*ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺋﺎﺳﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ، ﺃﻳﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺘﻲ  ﺷﻌﺮﺕ
ﺃﻧﻬﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ
ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻙ؟
-ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ، ﻟﻜﻦ  ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻟﻤﺄﺳﺴﺔ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﻞ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ.
ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺃﺳﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ 4002، ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻭﺟﻌﻞ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ُﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ
ﻛﻮﺍﻛﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ.
ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻓﺼﻞ ﻟﻮﺟﻮﺩﻱ ﻫﻨﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﺑﻨﻘﺎﻁ
ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ، ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻘﺎﻁ
ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ، ﻭﻭﺿﻌﻨﺎ ﺧﻄﺔ ﻭﺑﺪﺃﻧﺎ ﻧﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﺛﻢ
ﺧﻄﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﻛﻔﺮﻳﻖ.
*ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ؟
-ﺍﻟﻤﺄﺳﺴﺔ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ،
ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻡ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ،  ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ
*ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻓﻌﻼ ﺣﺪﺛﺖ؟
-ﻻ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻲﺀ
ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﺎﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻣﻌﺎﻫﺪ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺩﻋﻢ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻏﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ، ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﻭﺗﺴﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻳﺤﻜﻲ ﺳﻴﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 68 ﻋﺎﻣﺎ، ﺍﻵﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻛﺘﺎﺏ 
ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﻧﺠﻴﻠﺰﻱ،  ﻫﺬﺍ ﻣﺜﻼ ﻟﻴﺲ  ﺇﻧﺠﺎﺯﺍ
ﺿﺨﻤﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺷﻲﺀ ﻛﻨﺖ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺃﺻﺒﺢ
ﺣﻘﻴﻘﺔ.
*ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻘﻪ؟
-ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺇﺫﺍ  ﺣﻘﻘﻨﺎ  ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺃﻭ ﻻ، ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺰﻣﻨﺔ، ﻭﻫﻲ
ﺑﺤﺎﺟﺔ  ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﺒﻞ  ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﻬﺎ، ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻷﻣـﻮﺭ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ،
ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ، ﻭﻛﻢ ﻳﺄﺧﺬ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻱ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﺪﻯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻟﻜﻲ  ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﺩﺍﺋﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺇﺫﺍ
ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻦ  ﻳﻨﺘﺞ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻣﻤﻴﺰﺍ، ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ،
ﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﻜﺘﺴﺐ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻠﻤﺎ؟ ﻭﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﻳﺘﺤﺪﻯ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺤﻴﻄﻪ؟ ﻭﻫﺪﻑ ﺁﺧﺮ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺑﺎﻝ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻫﻮ  ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ  ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻓﻘﻂ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ، ﻟﻦ ﺗﺤﺪﺙ
ﻋﻠﻰ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺯﻣﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ﻳﺤﺘﺎﺝ  ﺇﻟﻰ  ﻭﻗﺖ، ﻭﻧﺤﻦ ﻭﺿﻌﻨﺎ
ﺍﻷﺳ ــﺲ، ﺳ ــﻮﺍﺀ ﻋﺒﺮ  ﺩﻋـﻢ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ  ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺇﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺮﻍ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ،
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻣﺸﻮﺍﺭ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﺩ.
*ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؟
-ﻻ  ﺃﺣـﺐ  ﺃﻥ ﺃﻗ ــﺎﺭﻥ ﺑﺄﺣﺪ ﺳــﻮﺍﺀ ﺳﻠﺒﺎ  ﺃﻭ
ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ.
ﺷﻲﺀ ﻣﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
*ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﺭﺍﺽ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ؟
-ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻲﺀ ﻣﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ، ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺤﺒﻂ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻴﺪ، ﺑﻞ ﻧﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻋﺒﺮ
ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﻭﻫﺬﺍ  ﻳﻌﻮﺩ  ﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻭﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻨﻤﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﻨﺤﻪ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ، ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺲ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ  ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ  ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﻦ
ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻭﻟﻜﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ،
*ﻫـﻨـﺎﻙ ﺃﺯﻣــﺔ  ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺼﻒ  ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﻨﻌﻜﺲ  ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﺑﺈﺿﺮﺍﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻓﻖ ﺣﻠﻬﺎ،
ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ؟
-ﻫﺬﻩ  ﺍﻷﺯﻣـﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺎ
ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﺘﻰ
ﻧﺪﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ
ﻳﺪﻓﻊ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻻ  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ،
ﻣﻊ  ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ  ﺃﻥ  ﺭﻭﺍﺗ ــﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ.
ﻭﻫــﺬﺍ ﻳﻘﻮﺩﻧﻲ ﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻣـﺪﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ، ﻭﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﻳﺴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؟
ﻭﻛﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ؟
  ﺃﻧﺎ ﺃﺭﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﺘﺤﺪﺙ 
ﻋﻦ ﺃﺭﺑﺎﺡ  ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ،  ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺗﺄﺗﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ،  ﺃﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ،  ﺇﺫﻥ ﻟﻤﺎﺫﺍ
ﻻ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ.
*ﺇﺫﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ؟
-ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ
ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻥ ﻳﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻪ ﻭﻧﻌﺰﺯ ﺻﻤﻮﺩﻩ،
ﻳﺠﺐ  ﺃﻥ ﻧﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺫﻟﻚ، ﻭﻧﻨﺎﻓﺲ  ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻻ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻫﺎﻣﺸﻴﻴﻦ، ﻭﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
*ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺣﺼﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ؟
-ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ  ﻭﺯﻳﺮ  ﻳﻘﺪﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ، ﻭﻛﻠﻬﻢ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻖ، ﻟﻜﻦ
ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺎﺕ،
ﻭﺃﻧﺎ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﺟﺰﻡ ﺃﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﺳﺆﺍﻟﻲ ﻫﻞ ﺃﻗﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
*ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ ﻭﺿـﻊ  ﺑﺮﺍﻣﺞ  ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟
-ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺸﻬﺪ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﺃﻗﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺎ  ﺯﺍﻟﺖ  ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ،
ﻭﺃﻧﺎ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ،
ﻭﻟﻢ ﺃﺿﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﻷﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻰ
ﻋﻠﻰ ﺃﺑﺤﺎﺙ.
ﺑﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍ ﻟﻤﺎ ﺟﺴﺘﻴﺮ ﻏﺎ ﻟﺒﻴﺘﻬﻢ
ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ  ﻣﺴﺎﺭ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺕ، ﻭﻋﺪﺩ  ﻗﻠﻴﻞ  ﻳﺨﺘﺎﺭ
ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺃﺑﺤﺎﺙ، ﻭﺃﻧﺎ  ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﺃﺅﻣﻦ ﺑﺎﻷﺑﺤﺎﺙ.
*ﺇﺫﻥ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ؟
-ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺴﺒﺐ
ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ
ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ  ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ  ﻓﻲ ﺫﺍﺕ  ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﺩ ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻻ
ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ؟ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ  ﻇﻞ ﻋﺪﻡ  ﻭﺟـﻮﺩ  ﺩﻋﻢ  ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪ
ﻣﻌﺪﺓ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺤﻮﺛﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺼﻠﺢ
ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻓﻀﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻘﻂ؟
ﻭﻣـﻦ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻲ ﻫـﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ،
ﻟﺬﻟﻚ  ﻛﻞ ﺇﻟﺤﺎﺣﻲ  ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪﻭﺍ  ﺣﺼﺔ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ،
ﻭﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃﻭﺍ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ
ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺃﺻ ــﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﺑ ــﺪﻝ ﺇﻋﻄﺎﺀ
ﻃﻠﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻭﺟﺒﺔ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻳﺠﺐ
ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ.
*ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ  ﻣﻬﻢ  ﺟﺪﺍ،  ﻭﻣﻊ  ﺫﻟﻚ ﻻ ﻧﺸﻬﺪ
ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ،
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؟
-ﻫــﺬﺍ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺑﻨﻔﺲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻌﺘﻤﺪ  ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺤﻮﺙ
ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺟﺪﺍ،  ﻭﻫﻲ  ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ  ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ.
*ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻔﻌﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ؟
-ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ  ”ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ“،  ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺆﻫﻞ
ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ، ﻭﻫﺬﺍ  ﻟﻢ  ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﺗﻌﻠﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻛﻠﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﻛﻠﻴﺎﺕ،
ﻭﻧﻨﺘﻈﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ.
*ﻟـﻮ ﻛـﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻴﺪﻙ ﻫﻞ ﺳﺘﺨﺘﺎﺭ ﺳﻴﺪﺓ
ﻟﺨﻼﻓﺘﻚ ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟
-ﺍﻷﻣـﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﺪﻱ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ
ﺳﺄﻓﻌﻞ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ.
*ﺳﺆﺍﻝ ﺃﺧﻴﺮ: ﻣﺎﺫﺍ ﺳﺘﻔﻌﻞ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟
-ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻲ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﺟﺪﺍ، ﺃﺭﻳﺪ  ﺃﻥ ﺃﺫﻫﺐ
ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻢ ﺷﻲﺀ ﺃﻥ ﺃﻗﻄﻊ ﺍﻟﺠﺴﺮ
ﺩﻭﻥ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﻫﻮﻳﺘﻲ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺧﺎﺹ ﺑـ »ﺍﻟﺤﺎﻝ« ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺩ.ﻗﺴﻴﺲ: ﺃﺿﻔﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺄﺳﺴﺔ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺍﻷﺳﺲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻧﻄﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺒﻴﻞ ﻗﺴﻴﺲ.
4 »ﺍﻟـﺤــﺎﻝ« - ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 2/6/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  02  ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴـــﺘﻮﻥ
 ﻋﻮﺽ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺧﻼﻝ ﺟﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻴﻦ، ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ، ﺃﻋﻠﻦ
ﻋﺰﺍﻡ ﺍﻷﺣﻤﺪ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ
ﺃﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﺃﺿــﺎﻑ ﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﻟﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،
ﻭﺳﻴﻈﻬﺮ  ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ،  ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ  ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻦ  ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،  ﺃﻭ  ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﺩﻋﻢ ﺳﺘﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﺘﺢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻬﺪﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻟﻴﺲ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ.
ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ، ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺳﺤﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻤﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ”ﺣﺮﺍﻙ
ﻟﻤﺴﺘﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ“ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ.
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ ”ﺳﺠﻠﺖ“ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺩﻋﺖ
ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ  ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ﻟﻜﻦ ”ﻻ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻛﻴﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ“، ﻣﻀﻴﻔﺔ
ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ”ﻓﻼ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺃﻥ ﻧﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﺷًﺮﺍ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ“.
ﺃﻣﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ، ﻓﺄﻋﻠﻨﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﺪﺓ
ﻫﻞ ﻓﻌًﻼ ﺳﺘﻘﺎﻃﻊ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ؟
ﻣﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ، ﻭﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﻭﻃﻨﻲ ”ﺳﻴﻌﺰﺯ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﻳﺨﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ“ ﻣﻌﻠﻨﺔ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ”ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ
ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ“ ﻭﻓﻖ
ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ.
ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ”ﻓﺎﻗﺪﺓ ﻟﻠﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ“ ﻭﻻ ﺗﻠﺰﻣﻬﺎ
ﺑﺸﻲﺀ، ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻧﻬﺎ ”ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ُﻓّﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺱ
ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺃﻭﺳﻠﻮ، ﻭﺳﺘﺠﺮﻱ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ“.
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﺻﻔﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ
ﻏﺰﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ”ﻏﻴﺮ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ“، ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻬﺎ
”ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ“.
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ
ﻭﻛﺮﺭ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺣﺎﺗﻢﻗﻔﻴﺸﺔ ﻣﻮﻗﻒﺍﻟﺤﺮﻛﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻦﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ”ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻒ ﺁﺧﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ“.
ﻭﻋﻦ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ، ﻗﺎﻝ
ﻗﻔﻴﺸﺔ ﺇﻥ ”ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻛﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻫﻢ
ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﻛﺮﻣﻮﺯ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ
ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ“.
ﻭﺫﻛﺮ ﻗﻔﻴﺸﺔ  ﺳﺒﺒﻴﻦ ﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ  ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ”ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻹﺟﺮﺍﺀ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ“، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ،
ﺁﺧﺮﻫﻢ  ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺮﺓ  ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ”ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ“.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻦ
ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻫﻮ  ”ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ  ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺑﻨﺰﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺻﻄﻔﺎﻑ
ﺍ ﻟﻔﺼﺎ ﺋﻠﻲ،  ﻣﻌﺘﺒًﺮ ﺍ ﻋﻘﺪﻫﺎ ”ﺗﺠﺴﻴًﺪ ﺍ  ﺣﻘﻴﻘﻴًّﺎ
ﻟﻼﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ“.
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻋﺪﻣﻬﺎ
ﺑﺪﻭﺭﻩ، ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ،
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻣﻮﺿًﺤﺎ
ﺃﻥ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻫﻮ ”ﻫﻮ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ“ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍ  ﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﺃﻭ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ  ﻋﻠﻰ ”ﻋﺪﻡ ﺷﺮﻋﻴﺔ  ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ“،
ﻣﺸﻴًﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ”ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ  ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ
ﺃﻗﻞ،  ﻭﺗﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ  ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ“.
ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ  ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ،  ﻳﺮﻯ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪ
ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ، ﺁﺧﺬًﺓ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺇﻋ ــﻼﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻭﺑ ــﺪﺀ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎ ﺑﻴﺔ، ﻳﺒﻘﻰ  ﺍ ﻟﺒﺎﺏ  ﻣﺸﺮًﻋﺎ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﺑﺰﺭﻫﺎ: ﻫﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻡ
ﻟﻼﺻﻄﻔﺎﻑ ﺍﻟﻔﺌﻮﻱ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺬﻛﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀًﺓ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍًﻣﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻟﺘﺘﺴﻠﻞ  ﺇﻟﻰ  ﺑﻴﻮﺗﻬﺎ  ﻟﻴﻼ ﻭﺗﻄﻠﺐ
ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺋﻤﻬﺎ؟ ﺛﻢ ﻫﻞ ﺳﻨﺸﻬﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ.
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺃﻥ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻟﻨﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺴﺒﻖ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯﺕ ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﻴﺔ.
ﺧﺎﺹ ﺑـ »ﺍﻟﺤﺎﻝ«
ﺑﺮﺯﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ
ﻟﻨﻮﺍﺏ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍ ﻟﻀﻔﺔ ﺑﺎ ﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍ ﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺠﺪﺍﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻌﺼﺮﺓ
ﻭﺑﻠﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﺎﻟﺢ.
ﻭﺷ ـــﺎﺭﻙ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﺭﺋـﻴـﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻭﻳﻚ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﺍﺏ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ.
ﻣـﻦ  ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺭﺣـﺒـﺖ ﺣـﺮﻛـﺔ  ﻓﺘﺢ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺫﻟـﻚ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻟﻜﻦ
ﺣﻤﺎﺱ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻮﻥ ﻓﻴﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻣﻤﺜﻠﻲ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟ ــﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻭﻩ ﺗﺠﺎﻩ ﺷﻌﺒﻬﻢ، ﺭﻏﻢ ﺃﺧﺬﻫﻢ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ.
ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺣﺎﺗﻢ ﻗﻔﻴﺸﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺍﻓﻊ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﺟﺰﺀﺍ ﺃﺻﻴﻼ ﻣﻦ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ”ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻧﻀﺎﻝ
ﻓﻨﺤﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﻭﻥ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ
ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ“.
ﻭﺗﺎﺑﻊ: ”ﻧﺤﻦﻣﻘﺘﻨﻌﻮﻥﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦﻓﻠﺴﻔﺘﻨﺎ
ﻭﺭﺅﻳﺘﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺙ، ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ“.
ﻭﻳﺮﻯ ﻗﻔﻴﺸﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪﺍ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻣﺎﺭﺳﻪﻋﺒﺮﺳﻨﻮﺍﺕﺍﻻﺣﺘﻼﻝﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، ﻭﻳﺒﻴﻦﺑﺄﻥ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺗﻬﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻭﻣﻦ  ﺿﻤﻨﻪ ﺣﺮﻛﺘﺎ ﻓﺘﺢ  ﻭﺣﻤﺎﺱ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺃﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﻢ ﻭﻗﺪﻣﻬﻢ ﻟﻘﻴﺎﺩﺗﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺣﻤﺎﺱ ﺑﻬﺬﺍ  ﺍﻟﻨﻮﻉ  ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ”ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻌﺎﺿﻨﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ“.
ﻭﺩﻋﺎ ﻗﻔﻴﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲﺍﻟﻀﻔﺔﻭﻏﺰﺓ ﺇﻟﻰﺇﻋﻄﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ،
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻧﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺘﺤﻔﻈﺎﺕ
ﻣﻦ  ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻏـﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ.
ﺗﺮﺣﻴﺐ ﻓﺘﺤﺎﻭﻱ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺮﻛﺔ  ﻓﺘﺢ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺴﺎﻑ،
ﻓﻴﺮﺣﺐ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ  ﻧـﻮﺍﺏ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﻗﺎﺋﻼ: ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ
ﻣﻦ ﺣﻤﺎﺱ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ
ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻳﺆﻛﺪ ﺻﻮﺍﺏ ﻭﺻﺤﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ
ﻓﺘﺢ ﻭﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻭﺃﺷـﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﻣﺎﺭﺳﺖ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﻭﺍﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺍﺗﻬﻤﺘﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﻤﺎﺱ ﺃﻻ ﺗﺄﺗﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺎﻫﻈﺎ ﺩﻭﻧﻬﺎ. ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ
ﺻﻮﺍﺑﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ
ﻓﺘﺢ ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺣﻤﺎﺱ ﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ
ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ.
ﻭﺍﺟﺐ ﻭﻃﻨﻲ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ
ﻗﺎﺳﻢ، ﻓﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻥ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺷﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻗﺮﻳﺒﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻤﻴﺪﺍﻥ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻧﻮﺍﺏ ﺣﻤﺎﺱ
ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻲ  ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ،  ﺃﻭﺿـﺢ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺄﻥ ﻫـﺆﻻﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻻﻓﺘﺎ  ﺇﻟـﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻬﺪﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ
ﻣﻦ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ
ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻮﻕ
ﻃﺎﻗﺘﻬﻢ، ﻭﻳﺸﺠﻊ ﻗﺎﺳﻢ ﻛﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻟﻨﻮﺍﺏ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ،
ﺗﻮﻗﻊ ﻗﺎﺳﻢ ﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻞ ﺭﺳﺎﺋﻞ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻛﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ
ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻗﺎﺳﻢ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﻔﻆ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ  ﻭﻣﻜﺎﻥ، ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺣـﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
ﻭﻻ ﻳﺮﻯ ﻓﻲ  ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺰﺓ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ
ﺃﻭﺳﻊ ﻭﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ.
ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻤﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ؟
ﺩ. ﺩﻭﻳﻚ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
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  ﺣﺎﻭﺭﻩ: ﻋﻠﻲ ﺍﻵﻏﺎ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻏﺰﺓ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺟﺮﺕ ﻣﻴﺎﻩ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ  ﺍﻟﺰﻫﺎﺭ
ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ، ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ
ﺃﻥ ﻧﺘﻠﻤﺲ  ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ  ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﻤﻮﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ
ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺿﻴﺎﻋﺎ ﻭﻓﻘﺪﺍﻧﺎ ﻟﻠﺒﻮﺻﻠﺔ.
*ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺎﺱ
ﻟﻐﺰﺓ؟
-ﺑﺘﺼﻮﺭﻱ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺑﻘﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺯﻥ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻦ ﻳﻘﺪﻡ ﺷﻴﺌﺎ. ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺯﻥ ﻭﻓﺘﺢ ﻳﻈﻨﻮﻥ
ﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﻔﺪ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ ﺣﻤﺎﺱ، ﻭﻫﺬﺍ
ﺧﻄﺄ ﺗﻜﺘﻴﻜﻲ ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﻗﻊ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺯﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﻣﻨﺬ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ”ﻛﻮﻧﺪﻟﻴﺰﺍ ﺭﺍﻳﺲ“
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﻟﻬﺎ
ﺃﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ  ﺑـ“ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ  ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ“، ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺯﻥ  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ- ﺩﻭﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻏﺰﺓ-  ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ
ﺇﻧﻪ  ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻓﻲ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻡ.ﺕ.ﻑ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻫﻨﺎ.
*ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺛﻢ ﻻ
ﺗﻠﺒﺚ ﺃﻥ ﺗﺬﻭﺏ، ﻣﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ؟
-ﺍﻟﺴﺒﺐ  ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ  ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻫﻮ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ، ﻭﻓﺘﺢ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﺠﻴﺐ.
*ﻋﻀﻮ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﺘﺢ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻤﺎﺱ
ﺑـﺄﻥ ﺗﻘﻮﻝ  ﻋﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺮﺭﻩ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ  ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ
ﻟﻸﻭﺭﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ؟
-ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻨﺎ ﻣﺎﺫﺍ
ﻗﻠﻨﺎ  ﻟﻸﻭﺭﺑﻴﻴﻦ  ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ،  ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻪ
ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺮﺟﻨﺎ.
*ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺰﺍﻡ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺣﻤﺎﺱ
ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻣﻨﺬ3  ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ، ﻟﻜﻦ ﺣﻤﺎﺱ ﻟﻢ ﺗﻨﻀﺞ 
ﺑﻌﺪ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ؟
 ﺧﺎﺹ ﺑـ »ﺍﻟﺤﺎﻝ«
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﻷﺣﺪﺍﺙ ﺻﻴﻒ ﻋﺎﻡ 7002  ﺍﻟﺪﺍﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﻘﺴﻢ ﺃﺻﻼ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺘﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻴﻦ ﻭﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ
ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺮﻳﺮ ﺑﺎﺕ ﻳﻌﺮﻑ ﺑـ ”ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ“.
ﻭﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ  ﻣﻨﺬ
ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺗﺬﻛﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﺑﺄﻥ
ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺟﻬﻮﺩ ﺭﺃﺏ ﺍﻟﺼﺪﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ ﺯﺧﻤﻬﺎ، ﻻ ﺗﻠﺒﺚ ﺃﻥ
ﺗﺬﻭﺏ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﺪ، ﻭﻛﺄﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻭﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺩﻭﻥ ﺗﺠﻤﻴﻞ، ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻋﻄﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍ ﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺼﺮﺍﺣﺘﻪ
ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ.
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻄﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻣﺆﺳﻒ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ:  ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﻧﺤﻦ
ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻭﻣﺴﺎﺭﻳﻦ ﻣﺘﻀﺎﺩﻳﻦ؟ ﻭﻫﻞ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ، ﻭﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ
ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺣﺮﺝ ﺟﺪﺍ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ
ﺿﺪ ﻏﺰﺓ، ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺃﻥ
ﺗﻌﻴﺪ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﻏﺰﺓ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ ﻋﻴﻨﺖ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻟﻬﺎ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩ، ﻭﺃﺻﺒﺢ
ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺍﻍ.
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻄﻮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﺜﻴﺔ.
ﻭﻋﺎﺩ ﻋﻄﻮﺍﻥ  ﺑﺎﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ
ﺣﺮﺏ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻡ 7691، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ  ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ”ﻛـﺮﻭﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ“ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻬﻢ ﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻐﻮﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ”ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ“، ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﺎﻭﻣﻮﺍ، ﻓﻬﻨﺎﻙ 07 ﺃﻟﻒ 
ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ، ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ.
ﻭﺷﺒﻪ ﻋﻄﻮﺍﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ
ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺧﻠﻄﻬﻤﺎ
ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ،  ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺨﺪﻉ
ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ”ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ“، ﻭﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺳﺘﺘﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻭﻫﻲ ﻋﻮﺩﺗﻨﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ، ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻻ ﻳﺮﺗﺎﺡ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﺑﺪﺍ، ﻓﺎﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﺳﻌﺪﺍﺀ ﺍﻵﻥ
ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﻃﻼﻕ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ.
ﻭﺑﺼﺮﺍﺣﺘﻪ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﻋﻄﻮﺍﻥ، ﺇﻧﻪ ﻣﻊ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﺍﻵﻥ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ
ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ. ﻣﺮﺟﺤﺎ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺑﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻷﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ: ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻭﻧﻀﻊ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ، ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ
ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺘﺼﺮﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﻟﻨﺎ ﻧﺎﺱ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺳﻨﺮﻯ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﺘﻌﻄﻴﻬﻢ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﺼﺮ
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻵﺧﺮ ﺳﻨﺮﻯ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ؟ ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﺃﻳﻀﺎ: ﺃﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻛﺎﺀ؟
ﻭﺩﻟﻞ ﻋﻄﻮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ،  ﺑﺄﻥ  ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻓﻲ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﻗﺪﻣﺎ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻓﻬﻨﺎﻙ
ﻳﻬﻮﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺁﺧــﺮﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻧﻜﻮﻥ ﻛﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ؟ ﻣﺴﺘﺬﻛﺮﺍ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻳﺪﻭﺍ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ
ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻋﺎﺗﺒﻨﺎ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﻓﻲ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻷﻧﻨﺎ ﺑﺮﺃﻳﻬﻢ ﻭﺿﻌﻨﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻓﻲ
ﺳﻠﺔ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﺍﻵﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﻥ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﻀﺞ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻋﻄﻮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺗﺤﺎﺩ ﺣﺰﺏ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻛﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ
ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﻮﻝ، ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻴﺎﺭﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎﻥ. ﻭﺧﺘﻢ ﻋﻄﻮﺍﻥ
ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎﻡ
ﻋﻄﻮﺍﻥ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“: ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﺜﻮﺍﺑﺖ.. ﻭﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﺧﺪﺍﻉ ﻟﻠﺬﺍﺕ
ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻠﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ، ﻓﺎﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﻮﻗﻒ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ، ﺑﻞ ﺟﻠﺒﺖ 006  ﺣﺎﺟﺰ ﻓﻲ  ﺍﻟﻀﻔﺔ ، 
ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﺷﻌﺒﺎ ﻧﺨﺰﻯ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ ﻭﺳﻘﻄﺖ ﺳﻤﻌﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺍﻟﺰﻫﺎﺭ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“: ﻣﺨﻄﺊ ﻣﻦ ﻳﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﺘﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
-ﻋﺰﺍﻡ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﻤﺎﺱ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻻ
ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﻤﺎﺱ. ﺣﻤﺎﺱ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻫﺒﺖ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻭﻓﺪ ﻭﺑﺄﻛﺒﺮ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﺱ ﻫﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ.
*ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﻭﻓﻮﺩ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻜﻢ ﺑﺄﻧﻜﻢ ﺗﻄﺒﻘﻮﻥ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺘﺢ، ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﻚ؟
-ﻫﺬﺍ ”ﺍﻧﻔﺼﺎﻡ ﺷﺨﺼﻴﺔ“ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻈﻦ  ﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﻫﻲ ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﻜﺮﺭﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﻤﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﺟﻠﺴﺖ ﻣﻊ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﻴﻦ
ﺗﺠﻠﺲ ﻟﻌﺮﺽ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ، ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻨﺎ ﺗﻘﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮ، ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ
ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ- ﻭﻫﺬﻩ
ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺧﻄﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ- ﺗﺴﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﺳﺎﺭﺕ
ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺨﻄﻰ، ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺧﻄﺄ ﻛﺒﻴﺮ، ﻭﻫﻢ
ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺧﻄﺄ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﻣﻘﺼﻮﺩ.
*ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ؟
-ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻓﻘﻂ. ﻧﺤﻦ
ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻭﻣﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ،
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ  ﻳﺴﻤﻌﻮﺍ  ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻭﺑﻌﺪ  ﺫﻟﻚ ﺃﻥ  ﻳﻘﻴﻤﻮﺍ.
ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺄﻟﻬﻢ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﺤﺮﺟﺔ،  ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻤﺎﺱ، ﻭﺃﻳﻦ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ، ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ.
ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺄﻝ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻣﺤﺮﺟﺔ.
*ﺣﻤﺎﺱ ﺗﻜﺮﺭ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻴﺘﻮ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ  ﻳﻤﻨﻊ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺗﺘﺤﺪﻯ ﻭﺗﻄﺎﻟﺒﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺛﻢ
ﺑﺤﺚ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ، ﻣﺎ ﻫﻮ ﺭﺩﻛﻢ؟
-ﺃﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ، ﺃﻟﻴﺲ
”ﺩﺍﻳﺘﻮﻥ“. ﻭﻫﺬﺍ ﺟﺰﺀ ﻣﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﻣﻊ ﻓﺘﺢ، ﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ”ﺟﺮﺍﺋﻤﻬﺎ“ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺃﻥ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻃﻠﺐ
ﻣﻨﻪ ﺃﻻ ﻳﻮﻗﻊ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻓﺄﺑﻮ
ﻣﺎﺯﻥ ﻭﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ،
ﻗﺎﻝ  ﺇﻥ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ  ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺃﻻ ﻳﻮﻗﻊ ﻭﺃﻧﻪ ﺫﻫﺐ
ﻭﻭﻗﻊ، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺗﻠﻌﺐ ﻟﻌﺒﺘﻬﺎ.
*ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻜﺮﺭ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﻌﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ؟
-ﻫﻮ ﻳﻜﺮﺭ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﻋﻘﺪﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻫﻜﺬﺍ،
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻵﻥ ﻓﺘﺢ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺧﺼﻮﻡ ﻓﺘﺢ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻋﺪﻭ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻭﻫﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻫﺬﻩ
ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻓﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﻮﻫﺎ ﻃﻮﺍﻝ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺧﺴﺮﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺧﺴﺮﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ.
*ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ  ﻓﻲ  ﻇﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻗﺪ  ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ،
ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻚ؟
-ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ.
*ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻗﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ،  ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ  ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ-ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻟﺤﻮﺍﺭ
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ؟
-ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻧﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻮﺍﺭ
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻛﻞ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
*ﻛﻴﻒ  ﺗﻘﻴﻤﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﺯﻣﺔ
ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ؟
-ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻢ ﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ.
*ﻫــﻞ  ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟـﻘـﻮﻝ ﺇﻧﻜﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯﺗﻢ ﺃﺯﻣﺘﻜﻢ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟
-ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻯ ﺣﻤﺎﺱ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻮﺍ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺣﻤﺎﺱ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ، ﻭﺃﻥ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻀﻐﻄﻮﺍ. ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ
ﺃﻥ ﺗﺼﻨﻌﻬﺎ  ﻣﻨﺬ ﺷﺒﺎﻁ 6002  ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺑﺪﺃﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺄﺯﻳﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻐﺰﺓ، ﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ،
ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻧﺠﺤﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﻗﺒﻞ
ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ 6002.
*ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻏﺰﺓ ﻗﺒﻞ3 
ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ، ﻭﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﻌﺪﻡ
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﻢ؟
-ﻫﻞ ﻧﻌﻄﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؟ ﻫﻨﺎﻙ
ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﺍﺋﻢ  ﻟﻢ ﻳﻬﺮﺏ.  ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻌﻄﻲ
ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻤﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ  ﺟﺮﺍﺋﻢ  ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻫﻨﺎ
ﺃﺳﺄﻝ ﻣﻦ ﺳﻴﻌﻄﻴﻬﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺘﻠﻮﺍ ﺃﺑﻨﺎﺀﻫﺎ.
*ﻫﻞ ﺗﺮﻯ ﺃﻣﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ؟
-ﺃﺻﻼ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ1991  ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ 
ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ. ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ  ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ، ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﺳــﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﺤﺪ
ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
*ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ  ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣﻤﻦ
ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﺃﺻﻼ، ﻟﻔﺮﺿﻬﺎ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻭﻫﺪﻣﻬﺎ
ﻣﻨﺎﺯﻝ، ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﻚ؟
-ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻀﻠﻞ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻫﺪﻣﺖ. ﺃﻭﻻ، ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ،  ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ 5,7 
ﺷﻴﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ، ﻭﺣﻤﺎﺱ ﺗﺄﺧﺬ 3 ﺷﻮﺍﻗﻞ 
ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﺐ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ
ﺍﻵﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ. ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ، ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ
ﺑﻨﻴﺖ  ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎ.  ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ، ﻭﺗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﺍ
ﻷﻧﻬﻢ ﺃﺻﻼ ﻳﻤﻨﻌﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺃﻥ ﻏﺰﺓ ﺗﺸﻬﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ: ﺍﺳﻜﻨﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻜﻢ ﻭﺍﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻧﺎ ﺃﺳﺄﻝ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ  ﻏﺰﺓ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ؟ ﺛﻢ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ؟
*ﻣﺎ ﻫﻲ ﺭﺅﻳﺘﻜﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ؟
-ﻣﺎﺫﺍ ﻓﻌﻠﺖ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ ”ﺟﻮﻧﺎﺛﺎﻥ ﺑﻮﻻﺭﺩ“، ﻭﻫﻮ
ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﺎﺳﻮﺱ  ﻟﺤﻠﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،
ﺳﺠﻨﺘﻪ ﻣﺆﺑﺪﺍ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ،
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻛﻠﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
”ﻧﻜﺘﺔ ﻛﺒﺮﻯ“ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﻨﻲ
ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻭﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ.
* ﻛﻴﻒ  ﺗﻘﻴﻢ  ﺗﺠﺮﺑﺔ3   ﺃﻋـﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻛﺔ 
ﺣﻤﺎﺱ ﻟﻐﺰﺓ؟
-ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﻳﺪﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻭﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮﻫﻢ. ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺘﺮﻭﻛﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
*ﻣﺎ ﻫﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻚ  ﻷﺑﻨﺎﺀ  ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ؟
-ﻧﺤﻦ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻮﻋﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ
ﻭﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﺧﺬﻧﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻓﺪ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
ﻭﺃﻗﻨﻌﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺻﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﻧﻲﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻫﺬﻩﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ.
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ،
ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻭﻣﻦ ﻳﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ
ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﺘﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻝ ”ﻣﺨﻄﺊ“ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ.
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺰﻫﺎﺭ.
ﺩ. ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻋﻄﻮﺍﻥ.
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 ﻫﻴﺜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
ﺃﺑﺪﻯ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﺎﻓﺬ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺗﺸﺎﺅﻣﻪ
ﺣﻴﺎﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ”ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ“ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ  ﻳﺒﺪﺃ، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻋﻤﻴﺪ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻇﺮﻭﻑ ﻻ ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻬﻲ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌﻄﻞ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺷّﺒﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻮﻱ
ﻋﻘﺪﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻏﺪًﺍ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ، ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪﻑ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ  ﺧﻠﻖ ﺍﻧﻄﺒﺎﻉ  ﺟﻴﺪ، ﻭﻳﻘﻮﻝ:
”ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﻫﻮ ﺧﻠﻖ ﺍﻧﻄﺒﺎﻉ ﺟﻴﺪ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻱ  ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﺧﺎﺻﺔ
ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻤﺜﻞ %06 ﻣﻦ ﺣﺠﻢ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺤﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻗﻠﻴﻞ  ﺟﺪﺍ، ﺇﻻ ﻣﻦ  ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ.
ﺗﻔﺎﺅﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ
ﺑـﺪﻭﺭﻩ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ، ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ، ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ، ﻭﻳﻘﻮﻝ: ”ﻳﺠﺐ  ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺃﻫﺪﺍﻓﻨﺎ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺣﺒﺎﻁ، ﻭﺣﺘﻰ ﻻ
ﺗﺘﻜﺮﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎﻝ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ
ﻧﻌﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺿﻌﻒ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ“.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺩ. ﻧﺼﺮ: ”ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻄﻠﻮﺏ، ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻇﺮﻭًﻓﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺽ ﺗﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﺇﻥ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴًّﺎ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﻗﻄﺎﻋﻴًّﺎ
ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ  ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ  ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻭﻣﻦ ﻋﺪﻡ
ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻟﺬﺍ ﻻ ﻧﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴًّﺎ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ“.
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ
ﻟﻜﻦﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱﻟﻤﺆﺗﻤﺮﻓﻠﺴﻄﻴﻦﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺟﻌﻔﺮ ﻫﺪﻳﺐ، ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ،
ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ، ﻟﻜﻮﻧﻪ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﻟﻴﺲ  ﻏﺎﻳﺔ،  ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ  ﺇﻳﺠﺎﺩ  ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻧﻈﺮﺍﺋﻪ ﻣﻦ  ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﻭﺭﺟﺎﻝ  ﺃﻋﻤﺎﻝ،  ﻗﺎﻝ: ”ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺘﺮﻡ  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﻣﺤﻘﻴﻦ ﻓﻲ
ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴًّﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﻴﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﻴﻦ ﻻ ﻟﻸﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ، ﻟﺬﺍ، ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﺻﺤﻴﺢ
ﺃﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ
ﺃﺩﻧﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮﺓ، ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺭﺑﺢ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ، ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺊ، ﺇﺫ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻫﺎﻣﺶ
ﺭﺑﺢ ﻣﻌﻘﻮﻝ“.
ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﻘﻮﻝ: ”ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ
ﻋﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺁﻣﻨﺔ،  ﺟﺎﺫﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ،
ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ، ﺁﺧﺮﻫﺎ  ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻗﺼﺺﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲﻗﻄﺎﻉﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،
ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﻡ
8002 ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ،  ﻓﻤﺜﻼ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺗﺼّﺪﺭ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 04 ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ 
ﺗﺼّﺪﺭ ﻟـ03 ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟـTI  ﺍﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ 
ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﺗﻘّﺪﺭ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
ﻟﺘﺼﻞ  ﺇﻟﻰ 01 ﻣﻼﻳﻴﻦ  ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  9002، ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ 02 ﻣﻠﻴﻮﻥ 
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ:
ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ.. ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺳﻘﻒ ﺍﻵﻣﺎﻝ
  ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺠﻠﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ  ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻭﻳﻌﺮﺑﻮﻥ ﻋﻦ ﻗﻠﻖ
ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻣﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻭﻧﺒﻨﻲ ﻣﻮﺍﻗﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻚ. ﻓﻼ ﺗﺠﺪ
ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻧﻪ ﻳﺒﻨﻲ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ. ﻭﻻ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺼﺪﻕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ.
ﻭﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻷﺣـﻮﺍﻝ، ﺗﺠﺪﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ:  ﻟﻨﻨﺘﻈﺮ.
ﻭﻧﻀﻴﻒ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻨﺎ
ﺃﻧﻬﺎ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻗﻮﺍﻝ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ
ﺃﺳﻠﺤﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻱ ﺃﺳﻠﺤﺔ، ﺑﻞ ﺍﻷﺣﺪﺙ ﻭﺍﻷﺧﻄﺮ
ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﺘﻜﺎ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻗﻮﻯ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ، ﻭﻣﻌﻬﺎ
ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻳﻀﺎ. ﻓﻜﻴﻒ ﻧﺜﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؟!!
ﻭﺗـﺰﺩﺍﺩ ﺷﻜﻮﻛﻨﺎ  ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ  ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪﻩ
ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ. ﻓﻬﺎ ﻫﻮ
ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ: ”ﻻ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻦ
ﺩﻭﻥ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻟﻼﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ“. ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻳﻠﻲ ﻳﺸﺎﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺠﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﻩ ﺑﻨﺎﺀ
0061 ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻜﻦ، ﻳﺪﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻟﻠﻘﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ. ﻭﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻫﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ  ﺁﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻳﺪﻋﻰ
ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ، ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﺻﺪﺍﻗﺔ
ﺣﻤﻴﻤﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ. ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻮﻥ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ،
ﻳﺒﺸﺮﻭﻧﻨﺎ ﺑﺒﻀﻌﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﻋﺠﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻨﺎ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻨﺎ ﺳﻨﺸﻬﺪ ﻋﻮﺩﺓ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗﻈﺎﻫﺮﻳﺔ  ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻭﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ.
ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﺷﺒﻪ
ﺑﺄﺷﻬﺮ ﻋﺴﻞ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ
ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ. ﻭﺍﻧﻪ ﺑﺪﺃ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ. ﻓﻔﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﺘﺠﺮﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻟﺜﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﻟﺤﻮﺍﻟﻲ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﻭﻻﻳﺔ.
ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻏﺎﺿﺒﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﻟﻀﺎﻏﻄﺔ
ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺑﺨﻼﺀ
ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻌﺎﺭﻛﻬﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ  ﻭﺗﻔﻘﺪﻫﻢ
ﺃﺻﻮﺍﺗﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ. ﻭﻫﻮ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﺗﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﻗﺪ ﻳﻬﺎﺟﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻐﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ.
ﺇﺫﻥ،  ﺳﻴﻨﺘﺼﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺮﻯ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺴﻄﺤﻴﺘﻬﺎ.  ﻭﻳﺒﻨﻲ  ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻭﻓﻖ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ  ﺃﻭ ﺫﺍﻙ. ﻓﻴﻌﻮﺩ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ”ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺤﻴﺔ“. ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﻗﻒ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻮﺭﺍ ﻭﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﺩﻧﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﻛﺔ.
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ. ﺃﻥ ﻧﺸﺘﻢ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻭﻻ ﻧﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺃﻥ ﻧﻬﺎﺟﻤﻬﺎ
ﻭﻧﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻉ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻧﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ”ﻋﺪﻭﺍ ﺃﺷﺮﺱ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ“. ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﻬﻞ. ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ. ﻓﺎﻟﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺻﻌﺐ  ﺟﺪﺍ، ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ
ﺇﻟﻰ ﺫﻛﺎﺀ ﺣﺎﺩ ﻭﺭﺅﻳﺎ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ
ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭﺟﻬﺪ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺑﻲ ﻭﻣﺎﻝ ﻭﻧﻔﻮﺫ
ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺻﻔﺎﺕ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻟﻸﺳﻒ
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﺤﺴﺐ، ﺇﻧﻤﺎ
ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺧﻄﻴﺮﺓ.
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻟﻨﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻚ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ: ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ
ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺟﺬﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ  ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳــﻂ. ﻭﻳﺰﻋﺠﻬﺎ
ﺟﺪﺍ ﻣﻮﻗﻒ  ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺰﻭﺩ  ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﺡ ﻭﻗﻮﺓ، ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻨﻊ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻜﻲ  ﺗﺤﺎﺭﺏ.  ﻭﻳﺰﻋﺠﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺑﺸﻲﺀ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﺮﺏ. ﻭﻳﺰﻋﺠﻬﺎ ﻗـﺮﺍﺭ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺑﺄﻥ ”ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺠﺎﻑ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻭﺍﻟﻤﻄﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ!
ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ“.  ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻌﺮ  ﺑﺄﻥ
ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻳﺎﻩ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ.
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﻜﺄﺕ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻌﻪ، ﺭﺍﺡ ﻳﻤﺎﺭﺱ
ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺒﺪﺃ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ ﻟﻠﺸﻌﺒﻴﻦ ﻭﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺘﻴﺪﺓ.
ﻭﺃﺟﺒﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻭﻟﻮ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ.
ﻭﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻌﺮ ﻓﻴﻪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻨﻘﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﻳﻌﺮﻗﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻫـﻮ ﻓـﻲ  ﻧﺼﺐ ﻓـﺦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﺭﻓﻀﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﻗﺮﺭ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﺰ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ
ﻣﺴﺎﻋﺪﻭﻩ: ”ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻷﺑﻮ ﻣﺎﺯﻥ
ﻭﺳ ــﻼﻡ ﻓـﻴـﺎﺽ“ ﻭﻓﻀﺢ ﻋﺪﺍﺋﻬﻤﺎ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ
ﻭﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻓﻴﻐﺪﻭﺭ
ﻟﻴﺒﺮﻣﺎﻥ.
ﻓﻬﻞ ﻧﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ؟!!
ﺩﻭﻻﺭ، ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺷﺮﻛﺘﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﺍﺀ ﺗﺼﺪﺭﺍﻥ
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻷﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ“.
ﻛﻤﺎ ﺩّﻟﻞ ﻫﺪﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ
ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ”ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺷﺎﺭﻙ ﻣﻌﻨﺎ
035 ﻣﺴﺘﺜﻤًﺮﺍ ﻭﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، 
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 009 ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ 
ﻭﻣﺴﺘﺜﻤﺮ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ، ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﺮﺍﻗﻴﻴﻦ، ﻭﻗﻄﺮﻳﻴﻦ،
ﻭﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻴﻦ، ﻭﺳﻌﻮﺩﻳﻴﻦ، ﻭﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ“.
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺭّﻛﺰ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺎﺯﻥ ﺳﻨﻘﺮﻁ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ،
ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻬﺎ، ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ،
ﻭﻗﺎﻝ: ”ﻛﺮﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ، ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﻪ  ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻗﻮﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻫﺎﺋﻠﺔ، ﻭﺃﻥ
ﺃﻫﻢ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻳﻤﻜﻦ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ،
ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ“.
ﺳﻨﻘﺮﻁ ﺃﻋﻄﻰ  ﺗﺼﻮﺭﺍ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺃﻭﺿﺢ: ”ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟـ04 ﺃﻟﻒ ﺷﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ 
ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻣﻘﺒﻠﺔ، ﺃﻱ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ  ﻋﻦ 021 
ﻣﺪﺭﺳﺔ. ﻭﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟـTI ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، 
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ“.
021 ﻣﺸﺮﻭًﻋﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺃﻣﺎ ﺭﺋﻴﺲﺍﻟﻠﺠﻨﺔﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮﻓﻠﺴﻄﻴﻦﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﺃﺑﻮ ﻟﺒﺪﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻘﺪ
ﻋّﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ
ﻣﻨﻪ، ﻭﻗﺎﻝ: ”ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟّﻮﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﺮﺽ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﻓﻜﻞ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ“.
ﻛﻤﺎ ﺭّﺩ ﺩ. ﺃﺑﻮ ﻟﺒﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ
ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ، ﻟﻌﺪﻡ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﺑﻘﻮﻟﻪ:  ”ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ
ﻟﻠﻜﺄﺱ ﺍﻟﻔﺎﺭﻍ، ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻠﻪ ﺳﻴﺆﺩﻱ
ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ  ﺍﻟﻮﺿﻊ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﺣﻴﺚ
ﻟﻦ ﻳﻜﺘﺸﻒ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺠﺄﺓ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ  ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﺧﻠﻖ ﺻﻮﺭﺓ
ﻧﻤﻄﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺛﻢ  ﺇﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻻ ﺗﻘﺎﺱ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﺮﺏ ﻭﺍﺟﺎﻧﺐ،
ﺇﺫ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ 0001 ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ 
ﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻧﻌﻨﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﺮﺽ 021 ﻣﺸﺮﻭًﻋﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ“.
7»ﺍﻟـﺤــﺎﻝ« - ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 2/6/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  02  ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴـــﺘﻮﻥ
ﺧﺎﺹ ﺑـ »ﺍﻟﺤﺎﻝ«
ﺗﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﻴﻤﺘﻪ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻗﺮﺏ ﺣﺎﺟﺰ ﺑﻴﺖ ﺣﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻧﻘﻞ ﺇﻟﻰ
ﺑﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰﺓ، ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺴﻌﺔ
ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻲ
ﻣﻨﻔﺎﻩ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺟﺪﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺡ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ، ﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺒﻌﺪ ﺃﺣﻤﺪ
ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺒﻘﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 0561 
ﻭﺃﺑﻠﻐﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﺑﺴﺠﻦ ﺍﻟﻨﻘﺐ،
ﻛﺄﻭﻝ ﺣﺎﻟﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻓﻲ
ﺯﺧﻤﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻃﻴﺎﻑ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻭﻓﺼﺎﺋﻠﻪ، ﻭﺃﻧﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺷﺒﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺄﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺻﺒﺎﺡ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﻣﻌﻪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻘﺐ ﺇﺑﻌﺎﺩﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ،
ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻬﺪ ﻟﻪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ  ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ  ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻄﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ.
ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻜﺮﺭ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺒﻌﺪﻱ ﻛﻨﻴﺴﺔ  ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻣﻌﻪ، ﻗﺎﻝ
ﺻﺒﺎﺡ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺤﺪﺭ ﺃﺻﻼ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﻮﻑ
ﻗﻀﺎﺀ ﺣﻴﻔﺎ، ﺇﻧﻨﺎ  ﻛﺸﻌﺐ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺗﻌﻮﺩﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻭﺍﻹﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ
ﻳﻤﻴﺰﻧﺎ ﻛﺸﻌﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻫﻮ ”ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ“ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺰﻭﺩﻧﺎ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻤﻮﺩ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ
ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺭﻓﺾ ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻹﻟﻐﺎﺀ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺑﻌﺎﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺇﺑﻘﺎﺋﻪ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﺤﻤﻞ
ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺤﻘﻪ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺻﺒﺎﺡ ﺃﻧﻪ
ﺭﻓﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻏﻄﺎًﺀ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًّﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﻢ.
ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺻﺒﺎﺡ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 0561 ﻟﻴﺲ ﺭﺳﺎﻟﺔ 
ﺿﻐﻂ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،  ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻣﺴﺘﻬﺪﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻷﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺮﻳﺪ
ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴًّﺎ ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴًّﺎ.
ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺻﺒﺎﺡ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻣﻊ ﻋﺪﻡ  ﺇﻏﻔﺎﻝ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺩﻋﻢ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
ﻭﻭﺟﻪ ﺻﺒﺎﺡ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻗﺪ
ﺗﺼﺪﺭ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺤﻘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺑﻌﺎﺩ، ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ
ﻧﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﺮﺩﻱ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﻮﺓ
ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ، ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ
ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺎﺋﻤﺎ. ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺻﺒﺎﺡ
ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﻧﻬﺎﺋﻴًّﺎ ﺃﻱ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻘﻀﻴﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﻮﺩﺗﻪ
ﺇﻟﻰ ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ.
ﺃﻣﻦ ﻏﺰﺓ ﻓﻜﻚ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ ﻭ“ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ“
ﺗﻨﻔﻲ ﻋﻠﻤﻬﺎ
ﻣﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﻐﺰﺓ، ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺧﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻌﺪ ﺻﺒﺎﺡ ﺟﺎﺀ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﺔ ﻏﺰﺓ،
ﺑﻌﺪ  ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ
ﺗﺪﺭﻳﺠﻴًّﺎ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ  ﺷﺒﺎﺏ  ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﺮﺗﺎﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ، ﻣﻀﻴًﻔﺎ ﺃﻥ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻧﻈﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ
ﺑﻴﻦ ﻣﺒﻌﺪﻱ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻭﺻﺒﺎﺡ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴًّﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ  ﻛﻞ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟـ“ﺻﺒﺎﺡ“ ﺣﺘﻰ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ
ﺇﻟﻰ ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺧﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻌﺪ ﺻﺒﺎﺡ، ﺍﺗﺼﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺇﻳﻬﺎﺏ
ﺍﻟﻐﺼﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻏﺰﺓ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻟﻜﻨﻪ
ﻭﻋﺪﻧﺎ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪﻧﺎ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ، ﻭﻗﺪ
ﻋﺎﻭﺩﻧﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺮﺓ  ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻟﻢ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺭﺩ.
ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺒﻌﺪﻱ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺪ ﻓﻲ
ﻏﺰﺓ ﻓﻬﻤﻲ ﻛﻨﻌﺎﻥ، ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻌﺪﻳﻦ ﻻ
ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺑﻴﺖ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺩﺍﻭﺩ.
ﻭﺍﺗﻬﻢ  ﻛﻨﻌﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ  ﻭﻋﺪﻡ
ﻭﺿﻊ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﻛﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ
ﺗﺤﺪﻳﺪ  ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻟﻺﺑﻌﺎﺩ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻛﻨﻌﺎﻥ
ﺃﻧﻬﻢ  ﻧﺎﺷﺪﻭﺍ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ  ﻃﺮﺡ
ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ،
ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻤﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ
ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺃﺳﺮﻯ  ﺷﺮًﻃﺎ  ﺃﺳﺎﺳﻴًّﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ.
ﻭﺃﻭﺿــﺢ ﻛﻨﻌﺎﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻮﺟﻬﻮﻥ ﺭﺳﺎﺋﻞ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻥ
ﻛﻲ ﻣﻮﻥ ﻭﻗﺒﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻓﻲ ﻋﻨﺎﻥ، ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﻢ ﻓﻮﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ، ﻷﻥ ﺍﻹﺑﻌﺎﺩ ﺑﺤﺪ
ﺫﺍﺗﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮﺏ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.
ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻛﻨﻌﺎﻥ ﺑﻤﺮﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪﻫﺎ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻌﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻭﻣﻬﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺰﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻣﺼﺮ، ﻣﺆﻛﺪﺍ
ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ  ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻫﻲ  ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 5  ﺇﻟﻰ  6 ﺁﻻﻑ 
ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻌﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺗﺤﻤﻞ
ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻠﺠﺄﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺯﻭﺟﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ.
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺒﻌﺪﻳﻦ
ﻭﺣﻮﻝﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻬﺎﻡ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﻯ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺷﺆﻭﻥ
ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺒﻌﺪﻳﻦ؛ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﺇﻟﻰ
ﻭﻛﻴﻞ  ﺍﻟ ــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺯﻳـﺎﺩ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﻦ، ﺍﻟـﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﻭﺗﺒﺬﻝ ﻛﻞ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴًّﺎ،
ﻭﻟﻜﻦ، ﻭﺣﺴﺐ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻵﻥ ﻣﻊ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ”ﺿﻌﻴﻔﺔ“ ﻭﺷﺒﻪ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ،
ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ”ﺧﺪﻣﺔ“
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﻧـﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ
ﻭﺍﻹﺑﻌﺎﺩ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻏﻮﻟﺪﺳﺘﻮﻥ.
ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ  ﺇﻥ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
”ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ“ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺼﻠﻒ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻧﻔﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﻦ ﺫﻟﻚ، ﻣﺆﻛﺪﺍ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻳﺘﻬﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻥ
ﺗﻔﺮﺽ  ﻗﺎﻧﻮﻥ ”ﺷﺎﻟﻴﻂ“. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﻦ  ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻳﺪ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﻒ.
ﺍﻧﻀﻢ ﻟﻤﺒﻌﺪﻱ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺪ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ
ﺻﺒﺎﺡ: ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻨﺎ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻻ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺑﻴﺖ
  ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ 
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻭﻋﻴﺒﺎ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺃﻣﺮﺍ
ﻋﺎﺩﻳﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﺍ، ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ
”ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ“ ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺒﻞ
ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ
ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ
ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺗﻔﺮﻳﻐﺎﺕ 5002 
ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ ﻭﻣﺴﻜﻬﺎ ﺑﺰﻣﺎﻡ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﺘﺴﺘﻤﺴﻚ
ﺑﻤﺎ ﺭﻓﻀﺘﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻱ
ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪﻩ
ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺑﺎﺳﻢ ”ﺃﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ“ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻧﻔﺎﻩ ﺩﻳﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻗﻲ
ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻭﻓﻲ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻛﺪ ﺃﻣﻴﺮ ﻣﺴﺠﺪ  ﻓﻲ
ﺷﻤﺎﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻟـ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ
ﺍﺳﻤﻪ: ”ﺇﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺣﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎﺱ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺩﻳﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻤﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺻﻴﺔ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳﺘﻢ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ
ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ“.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﺇﻋﻼﻥ  ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻹﺿـﺮﺍﺏ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﺻــﺮﺕ  ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻻﻥ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻘﺪ ﺳﻤﺤﺖ  ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ  ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ”ﻓﻠﺘﺮﺗﻬﻢ“، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ”ﺍﻷﺫﻧـﺔ“ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ
ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺃﻛﺪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻟـ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻃﻠﺐ ﻋﺪﻡ
ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ، ﺃﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ  ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ  ﺑﺪﺭﺟﺔ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ.
ﻣـﻦ  ﺟﻬﺘﻪ ﺃﻛ ــﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺩ.  ﺣﺴﻦ ﺧﺮﻳﺸﺔ ﻟـ  ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻥ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ  ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻏ ــﺰﺓ ﻟﻸﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ
ﺗﻨﺘﻬﻜﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ  ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ  ﻭﺟﻮﺩ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻮﻗﻒ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻭﻣﺮﺗﻜﺒﻲ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻑ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻠﻚ ﻷﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ
ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻭﻗﺎﻝ:
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻸﺳﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﺑﺤﻴﺚ
ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﺳﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺇﻃﺎﻟﺔ ﺃﻣﺪﻩ.
ﻭﺣﻮﻝ ﻧﻔﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ  ﻏﺰﺓ  ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻗﺎﻝ  ﺧﺮﻳﺸﺔ: ”ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺤﺎﻭﻝ
ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﻟﻜﻦ ﺍﻟـﻮﺍﻗـﻊ ﻳﺆﻛﺪ  ﺗﻮﺭﻁ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ﺑﺈﻗﺼﺎﺋﻬﻤﺎ ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ“.
ﻭﺫﻛﺮ ﺧﺮﻳﺸﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻗﺼﻮﺍ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠﻬﻢ، ﻣﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ
ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﻮﻗﻌﻮﻥ  ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻋﺴﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.. ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻏﺰﺓ ﻭﺗﻮﺻﻴﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺃﻫــﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺭﺯﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ. ﻭﻗــﺎﻝ ﺇﻥ
ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻷﺑﻨﺎﺋﻪ
ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻳﺎﺳﺮ
ﻋﺮﻓﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ ﺃﻥ ﻗﻄﻊ ﺭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻒ ﻗﻂ
ﺭﻏﻢ  ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ  ﻛﺎﻥ ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﻛﺎﻥ  ﻋﻤﻴﻼ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ. ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺩ.  ﺧﺮﻳﺸﺔ
ﺑﺘﺤﺮﻙ ﺷﻌﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻹﺣﺪﺍﺙ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺟﺒﺮﻭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺤﻘﻬﻢ.
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺪﻫﻮﻥ ﻗﺪ ﻧﻔﻰ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻴﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻫﻮﻥ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻘﻂ ﺣﻴﺚ
ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ
ﻟﻠﻔﻮﺯ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻧﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﻟﻼﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ. ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻔﻴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ.
ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺒﻌﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺻﺒﺎﺡ .
8 »ﺍﻟـﺤــﺎﻝ« - ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 2/6/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  02  ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴـــﺘﻮﻥ
 ﺧﺎﺹ ﺑـ »ﺍﻟﺤﺎﻝ«
ﺗﺪﺍﻋﺐ ﺃﻳﺪﻱ  ﺟﻤﻌﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﻭﺍﻳـﺪﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺠﻮﺯ ﻭﺍﻟﻴﺮﻏﻮﻝ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺸﻂ ﻓﻤﻪ ﺟﺎﻫًﺪﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻔﺦ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻟﻴﺮﻭﺝ ﻟﺒﻀﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
ﻳﻘﺺ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ ﺑﺎﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﺗﻌﻠﻤﺖ ﺻﻨﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻣﻦ  ﺭﺟﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ  ﺍﺳﻤﻪ ﺟﻤﻴﻞ
ﻣﻨﻴﺰﻝ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ”ﺃﺑﻮ ﻟﻄﻔﻲ“، ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺫﻫﺐ ﻣﻌﻪ
ﺇﻟﻰ ﺟﺒﺎﻝ ﺟﻨﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻤﻨﻲ ﻛﻴﻒ ﺃﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺼﺐ ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ. ﺑﺪﺃ ﺯﻭﺍﻳﺪﺓ ﻫﻮﺍﻳﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻭﺻﺎﺭ
ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 8891 ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ. ﻳﻘﻮﻝ: 
ﺃﺣﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ، ﻭﻟﻲ ﻃﺮﻳﻘﺘﻲ ﻓﻲ
ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻴﺮﻏﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﺠﻮﺯ. ﻳﺬﻫﺐ ﺟﻤﻌﺔ ﺃﻭًﻻ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﺒﺎﺫﺍﻥ ﻟﻴﺸﺘﺮﻱ ﺃﻋﻮﺍﺩ  ﺍﻟﻘﺼﺐ، ﺛﻢ ﻳﻨﻈﻔﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﻭﻳﺴﺨﻦ ﺳﻠًﻜﺎ ﻣﻌﺪﻧﻴًّﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
ﺍﻷﻋﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ﻭﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺸﻤﻊ ﻋﺴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻞ
ﻭﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻘﻨﺐ، ﺛﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﻮﺏ
)21 ﻟﻠﻤﺠﻮﺯ ﻭ6 ﻟﻠﻴﺮﻏﻮﻝ(، ﻭﻳﻠﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﻗﻠﻴًﻼ، 
ﻓﻴﺼﻴﺮ ﺍﻟﺨﺸﺐ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﻄﺮﺏ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ: ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻴﺮﻏﻮﻝ ﺷﺒﺮ ﺃﻭ
ﻗﻴﺮﺍﻃﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻮﺯ ﺷﺒﺮ ﻭﺃﺣﻴﺎًﻧﺎ ﺃﻗﻞ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻳﺮﻏﻮﻝ
”ﻧﺨﺎﻟﺔ“ ﻭﻳﺮﻏﻮﻝ ”ﻫﺮﺝ“.
ﻫﻮﺍﻳﺔ ﻭﻣﻬﻨﺔ
ﻳﺮﻭﻱ ﺯﻭﺍﻳﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ ﻧﺎﻗﺪ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ ﻳﺘﺪﺧﻞ  ﺍﺛﻨﺎﺀ
ﺍﻻﺯﻣــﺔ ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ  ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  ﻋﻦ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﻣﺜﻘﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻮ
ﻟﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ
ﺍﻟﺼﺎﺋﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳـﻮﺍﺀ.
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻛﺤﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﺭ ﻭﻃﻨﻲ، ﻟﻜﻨﻪ
ﻟﻢ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﻄﺎﺀ  ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﺑﻞ ﺍﻧﺒﺮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻋﻀﺎﺋﻪ ﻓﻲ
ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ، ﻭﺣﺎﻓﻆ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻻﻧﻪ ﺃﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺤﺪ ﺍﺩﻧـﻰ  . ﻭﻛﺎﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﺤﻂ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻃﻨﻴﺎ
ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ، ﻧﺎﺟﻲ
ﻋﻠﻮﺵ ﻛﺎﻥ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎ ﻏﺰﻳﺮﺍ
ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺃﺑــﻮ ﺳﻠﻤﻰ ﻛﺎﻥ
ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ، ﺃﻣﺎ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻓﻬﻮ ﻣﺎﻳﺴﺘﺮﻭ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ
ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﺯﻉ.
ﺗﺮﺍﺟﻊﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﺧﻤﺪﻣﻨﺬﻋﺎﻡ39 ﻭﺳﺎﺭ 
ﻓﻲ ﺧﻂ ﻫﺎﺑﻂ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻌﻄﺎﻓﺘﻪ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮ.
ﻛـﺎﻥ  ﺃﺳـﻮﺃ ﻣﺎ ﺣـﺪﺙ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ  ﻓﻲ
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ. ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ  ﻭﻃﻤﺲ  ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻭﺿﻌﻪ
ﺿﻤﻦ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻗﻞ ﻣﺎ
ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻀﺒﻂ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ.
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﺑﻮ ﺳﻠﻤﻰ ﻭﺩﺭﻭﻳﺶ ﻭﻋﻠﻮﺵ
ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻵﻥ، ﺍﻵﻥ ﻧﺸﻬﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ ﻭﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ–
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﻴﻦ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻻ
ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ- ﺑﻤﺎ ﻓﻲ  ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﻓﻲ
ﻛﺘﻠﺔ )ﻓﺘﺢ( ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ
ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ  ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﺍﻻﻛﺒﺮ ﺧﻼﻓﺎ
ﻟﻠﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ
ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ  ﺍﻋﺘﻤﺪ
ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻟﻴﺲ
ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺄﻱ ﺛﻤﻦ.
ﺃﻋﻴﺪ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺳﻠﻄﻮﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ
ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻳﻌﺰﺯ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ  ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ. ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﻔﺔ ﺃﺛﺎﺭﺕ
ﺟﺪﻻ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ. ﻭﻭﺿﻌﺘﻬﻢ
ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺭﻳﻦ، ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ
ﺭﺳﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﺪﻳﻞ. ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﻭﺗﻀﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻭﺍﻻﺳــﺲ ﻟﺘﺼﻮﻳﺐ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﺟﺴﻢ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻮﺗﺎ. ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻫﻮ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ..
ﺍﻟــﻰ ﺃﻳـــﻦ؟
  ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏﻣﻬﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ
ﻳﺸﻜﻞ ﺳﻴﻞ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﻠﻖ ﻭﺇﺯﻋﺎﺝ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﺑﺤﻜﻢ
ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻖ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ
ﺑﺌﺮ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ.
ﻭﺗﺘﺮﻙ  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  ﺍﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻞ  ﺁﺛﺎًﺭﺍ ﺻﺤﻴﺔ
ﻭﺑﻴﺌﻴﺔ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻣﻊ ﺿﻌﻒ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺎﺕ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻼﺣﻖ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻴﻞ ﻣﺼﺪًﺭﺍ ﻟﻠﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺔ ﻟﻪ، ﻭﻟﻠﺤﺸﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ، ﻭﻣﺼﺪًﺭﺍ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ.
ﻣﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ
ﻭﺣﺴﺐ  ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ )ﺃﺭﻳـﺞ( ﻓﻲ
ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻟﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﻞ،  ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺘﻲ  ﻛﺮﻳﺎﺕ
ﺃﺭﺑﻊ ﻭﺧﺎﺭﺻﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺔ  ﻟﻠﻤﺠﺎﺭﻱ، ﻟﺘﻨﺴﺎﺏ
ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺑﻨﻲ ﻧﻌﻴﻢ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﻳﻄﺎ
ﻋﺒﺮ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴﻤﻦ، ﻭﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻋﺘﻨﺎﺋﻴﻞ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻭﻋﺒﺮ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻟﺘﺼﻞ ﻭﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴﻤﻦ ﺑﺒﻠﺪﺓ ﻳﻄﺎ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ. ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ، ﺣﻴﺚ  ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ  ﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻛﺴﺠﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺺ ﺣﻴﻮﻳﺎ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 426  ﻣﻠﻐﻢ/  ﻟﺘﺮ،  ﻣﺸﻴﺮﺓ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻛﺴﺠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺘﺺ ﺣﻴﻮﻳﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺃﺭﻳﺞ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ،  ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺄﺿﺮﺍﺭ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﺑﻴﺌﻴﺔ  ﻭﺍﻧﺒﻌﺎﺙ
ﻟﻠﺮﻭﺍﺋﺢ  ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ  ﻟﺘﻜﺎﺛﺮ
ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻭﺑﺌﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ.
ﻭﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻨﺘﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ
ﻣﻊ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻵﺑﺎﺭ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺿـﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻷﺧـﺮﻯ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ  ﻓﻲ
ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ  ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ  ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻷﻣﻼﺡ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ
ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ. ﻭﺗﻘﺪﺭ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴﻤﻦ ِﺑـ)005(
ﺩﻭﻧﻢ، ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ )%09( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻠﻮﺯﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮﺍﻭﺍﺕ
)%01(.
ﻳﻄﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮًﺭﺍ
ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻳﻄﺎ ﺯﻫﺮﺍﻥ  ﺃﺑﻮ ﻗﺒﻴﻄﺔ، ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﻳﻄﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻀﺮًﺭﺍ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ، ﻣﺸﻴًﺮﺍ
ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﻞ ﻭﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﻄﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﺇﺫ
ﻳﺸﻖ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻞ ﻣﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻛﺮﻳﺎﺕ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻭﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﻄﺎ ﺑﻄﻮﻝ )51( ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘًﺮﺍ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺮ
ﺍﻟﺴﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 06 ﻣﺘًﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﺍﻻﺭﺗﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺗﻐﺬﻱ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ، ﻻﻓًﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﻤﺮ  ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺗﻬﺎ،  ﻛﻤﺎ  ﺃﺟﺒﺮ  ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍﻟﺴﻴﻞ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ. ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺮﺽ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻀﻔﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ
ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻞ، ﻭﺗﺴﺒﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻭﺃﺿﺮﺍًﺭﺍ ﻓﺎﺩﺣﺔ،
ﻧﻈًﺮﺍ ﻟﻨﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻟﻠﺤﺸﺮﺍﺕ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺁﺛﺎﺭ ﺻﺤﻴﺔ
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﻄﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺠﺒﻮﺭ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﻬﺎ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﻮﺽ
ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻟﻸﻣﺮﺍﺽ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ
ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﺮﺽ ﺍﻷﻣﻴﺒﺎ ﻟﺪﻯ %07  ﻣﻦ 
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ،  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻻﺕ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻗﻠﻴﻞ ﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟﻤﻼﺭﻳﺎ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ
ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ.
ﻭﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻠﻮًﺛﺎ ﻟﻠﻤﺄﻛﻮﻻﺕ ﺇﺛﺮ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ  ﻟﺮﻱ  ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ  ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ،
ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻩ ﻟﻠﺮﺵ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﺳﻤﻮًﻣﺎ ﻗﺎﺗﻠﺔ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺃﺣﺪ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻳﻄﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺴﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻟﻮﻥ.
ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺒﻮﺭ  ﺃﻥ ﻣﺎ  ﻳﺰﻳﺪ  ﺍﻟﻮﺿﻊ  ﺳـﻮًﺀﺍ ﻋﺪﻡ
ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻟﻠﺼﺮﻑ  ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﺤﻔﺮ ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ، ﻭﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺁﺑﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ،  ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼًﻃﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ  ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ
ﻣﻊ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺍﻟﺴﻴﻞ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ،
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪ  ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ  ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
ﺣﻨﺘﺶ، ﻓﻴﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﺪﺍًﻓﺎ ﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﺮﺍﻗﻪ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﺃﻟﻒ ﻣﻮﺍﻃﻦ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻞ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ  ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺴﻴﻞ،
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﺘﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺭﺍﺿــﻲ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺴﺒﺐ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ. ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻯ ﻭﺑﻠﺪﺍﺕ
ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻞ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ: ﻳﻄﺎ،
ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﻉ، ﻭﺍﻟﺮﻳﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺭ، ﻭﺩﻳﺮ ﺭﺍﺯﺡ، ﻭﻛﺮﻣﺔ، ﻭﺭﺍﺑﻮﺩ،
ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺴﺠﺎ، ﻭﻛﺮﺯﺍ، ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺮﻣﺎﺿﻴﻦ.
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ.. ﻭﻳﻄﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮًﺭﺍ
ﻣﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ.. ﺁﺛﺎﺭ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﺑﻴﺌﻴﺔ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺣﻞ
9591  ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﺟﻨﻴﻦ، ﻭﺩﺭﺱ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺍﻹﻋـﺪﺍﺩﻱ، ﻭﻋﻤﻞ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ: ”ﻟﻦ
ﺃﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻬﻮﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺔ“،  ﻭﺍﻧﺴﺎﻕ  ﻭﺭﺍﺀ
ﺣﺐ ﺻﻨﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺦ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ
ﻋﻨﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻣﻦ ﺫﺍﻛﺮﺗﻪ: ”ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺃﺑﻮ ﺟﻤﻴﻞ ﺃﻻ ﺃﺧﺎﻑ
ﻣﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺃﻭﻝ  ﻳﺮﻏﻮﻝ ﻭﻣﺠﻮﺯ، ﻭﺃﻥ  ﺃﻗّﻮﻱ ﻗﻠﺒﻲ.
ﺃﺗﻠﻔﺘﺖ ﻳﺪﺍﻱ ﺃﻭﻝ ﺛﻼﺙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﺻﻨﻌﻬﺎ، ﺛﻢ ﺻﺮﺕ
ﺃﺗﻘﻦ ﺍﻟﺤﺮﻓﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ، ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻨﻲ ﺯﺭﻋﺖ ﺑﻌﺾ ﻧﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺼﺐ ﺑﺠﻮﺍﺭ ﻣﻨﺰﻟﻲ، ﻟﻜﻦ ﺷﺢ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ
ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻏﺮﺳﻪ“.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: ﻟﻲ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
ﻋﺎﻡ 8491، ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﻦ  ﺍﻟﺒﺪﻭ  ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ،
ﻭﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ،
ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺃﺩﻭﺍﺗـﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﺰﻑ
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻨﻔﺲ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ.
ﻳﻘﻒ ﺯﻭﺍﻳـﺪﺓ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﺎﺭﻉ ﻳﺘﻔﺮﻉ  ﻋﻦ
ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺳﻂ ﺟﻨﻴﻦ، ﻭﻳﻈﻞ ﻋﻠﻰ
ﻫﻴﺌﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎًﺣﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، ﻭﻳﻌﺰﻑ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺴﻠﻌﺘﻪ.
ﺯﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ  ﺯﻭﺍﻳــﺪﺓ:  ﺍﻟﻮﺿﻊ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺻﻌﺐ،
ﻭﺍﻟﺴﺒﺖ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻋﻤﻞ  ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻷﻥ
ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﻧﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﻋﻨﻮﺍﻧﻲ ﻭﻳﺄﺗﻮﻥ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ. ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺿﻴﻮًﻓﺎ ﻭﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻭﺃﻃﺒﺎﺀ
ﻣﻦ ﺗﺸﻴﻠﻲ ﺯﺍﺭﻭﺍ ﺟﻨﻴﻦ،  ﻭﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺑﻀﺎﻋﺘﻲ، ﻭﻗﺪ
ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻤﺠﻮﺯ ﻭﺍﻟﻴﺮﻏﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﻨﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
ﻭﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.
ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺟﻤﻌﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ، ﺇﺫ ﻳﻌﺰﻑ ﻓﻲ
ﺣﻔﻼﺕ ﺍﻷﻋﺮﺍﺱ، ﺑﺠﻮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺤﻴﻲ ﺣﻔﻼﺕ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ، ﻭﺍﻟﻤﺜﻠﺚ، ﻭﺍﻟﺠﻠﻴﻞ. ﻭﻳﻌﺰﻑ ﺯﻭﺍﻳﺪﺓ
ﻷﻭﻻﺩﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ: ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﻃﻪ،
ﻓﻴﺪﺑﻜﻮﻥ ﻭﻳﻄﺮﺑﻮﻥ ﻭﻳﻐﻨﻮﻥ، ﻭﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ
ﺣﺮﻓﺘﻪ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ، ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺍﺛﻲ
ﻻ ﻳﺘﻘﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺭﻏﻢ ﻗﻠﺔ ﻋﺎﺋﺪﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ.
ﺟﻤﻌﺔ ﺯﻭﺍﻳﺪﺓ: ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎًﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻮﺯ ﻭﺍﻟﻴﺮﻏﻮﻝ
ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ.
ﺟﻤﻌﺔ ﻳﻌﺰﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺮﻏﻮﻝ.
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 ﺧﺎﺹ ﺑـ »ﺍﻟﺤﺎﻝ«
ﺃﺧﻴًﺮﺍ ﺃﻃﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﺎﻣًﻼ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻠﻤﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻜﺔ ﻏﺮﺏ ﺩﻭﺭﺍ
ﻓﻲ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﺃﻛـﺪ ﻣﻔﻮﺽ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻜﺔ ﻧﺠﻴﺐ ﺟﻮﺍﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺑﻌﺪ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻃﻴﻠﺔ
ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻷﻫﺎﻟﻲ
ﻭﺭﺑـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﻟﺘﻀﺎﺀ ﺷﻤﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﻗﺮﻯ ﻣﺪﻣﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ، ﺃﻣًﻼ ﻓﻲ ﺃﻥ
ﺗﻀﺎﺀ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎﺀ
ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ
ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻳﺴﺮﺩﻩ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻭﻳﻘﻮﻝ: ”ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ
ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻭﻣﻊ ﻣﺠﻲﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺑﺤﻜﻢ
ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻴﻄﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻋﺮﻗﻠﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺳﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻹﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ  ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ،  ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺗﻤﺎﻃﻞ ﻣﺎ
ﻳﺰﻳﺪ  ﻋﻠﻰ 51  ﻋﺎًﻣﺎ، ﺛﻢ ﺃﻋﻄﺖ ﺗﺮﺧﻴًﺼﺎ ﻓﻲ 
ﻋﺎﻡ 6002 ﻹﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ 
ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ“.
ﺧﺎﺹ ﺑـ »ﺍﻟﺤﺎﻝ«
ُﻳﺮﺍﻗﺐ  ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ  ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺷﺮﻕ ﺟﻨﻴﻦ  ﺃﺳﺎﻣﺔ  ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ  ﻇﺎﻫﺮﺓ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ  ﻓﻴﻪ ﺑﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻴﻮﻥ ﻃﻠﺒﺘﻪ. ﻳﻘﻮﻝ: ﺫﺍﺕ ﻣﺮﺓ
ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺼﻒ، ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻣﺸﺎﺟﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬﻳﻦ
ﻓﻲ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ، ﺫﻫﻠﺖ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻓﺄﺣﺪﻫﻤﺎ
ُﻳﺸﺠﻊ ﻧﺎﺩﻱ ”ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ“ ﺍﻷﺳﺒﺎﻧﻲ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ
ﺃﻧﺼﺎﺭ ”ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ“!
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ُﻳﻼﺣﻆ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻬﻮﺱ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ. ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ ”ﺍﻷﻣﺮ  ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻫﻮ
ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﺤﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ُﻳﻘّﻠﺪﻭﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ،
ﻭﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺇﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﻳﻨﺸﻐﻠﻮﻥ ﻓﻲ
ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻻ ﺗﻌﻨﻴﻨﺎ ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻃﺮًﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ“.
ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ، ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﺃﻋﺮﺍﺱ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺘﻪ ﺑﺮﻃﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ
ﻣﻮﺳﻢ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 0102؛ ﻷﻥ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺮًﺳﺎ ﺑﺎﻫًﺘﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻳﻨﺸﻐﻞ
ﺑﺎﻟﻜﺮﺓ ﻭﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟُﻤﻔﻀﻞ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﻐﻒ
ﻭﺳﻂ ﻣﻘﻬﻰ ﻓﻲ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﺟﻨﻴﻦ، ﻳﺘﺤﻠﻖ
ﺑﻀﻌﺔ ﻓﺘﻴﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮﺽ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ
ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻭﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﺑﺸﻐﻒ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟـﺪﻭﺭﻱ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺑﻔﺎﺭﻍ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﺍﻧﻄﻼﻕ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ﻛـﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ﺑﻨﺴﺨﺘﻪ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﻳﺮﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﺷﺎﺏ ﺟﺎﻣﻌﻲ:
”ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ  ﻟﻌﺒﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ  ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﺣﻮﻝ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﺗﻠﻒ  ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺟﻮﺍﻋﺪﺓ  ﺃﻧﻬﻢ  ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺍﻟﺨﻄﻂ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻓﺄﺻﺒﺤﻮﺍ
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟــﻰ 057  ﺃﻟـﻒ ﺷﻴﻘﻞ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ 
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ،  ﻓﺘﻌﻄﻞ ﻧﻈًﺮ ﺍ ﻟﻌﺪﻡ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ  ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ ﻭﻟﺘﺮﺩﻱ ﺍﻟﻮﺿﻊ  ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
ﻷﻫﺎﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺒﻘﻴﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ
ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ ”ﻣﻮﺍﺗﻴﺮ“ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺼﻨﻒ  ﺍﻟﻨﺎﺱ،  ﻓﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ  ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ  ﻋﺒﺮ
ﺃﺿﻮﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻃﻌﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ، ﻓﺘﻌﺮﻑ ﻣﻦ
ﺍﻟﻈﻼﻡ ﺍﻟﺪﺍﻣﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ، ﻷﻥ ”ﺍﻟﻤﻮﺍﺗﻴﺮ“
ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺩﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻛﻞ
ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺷّﻐﻞ
ﻣﺎﺗﻮًﺭﺍ ﻋﺎﻣًّ ﺎ ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ
ﻛﻠﻬﻢ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ ﺃﻟﻒ
ﺷﻴﻘﻞ ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻟﻴﻠﻴًّﺎ،
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ
ﻳﻘﺎﺭﺏ 002 ﺷﻴﻘﻞ ﻓﻘﻂ ﻹﻧﺎﺭﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ، 
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﻣﻜﻠًﻔﺎ ﺟﺪًّ ﺍ ﻭﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ.
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎﻡ 9002
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﻔﻮﺽ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺟﻮﺍﻋﺪﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺪﺃ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﺒﺪﺀ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ 8002 
ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 9002.
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ،
ﻛﺎﻧﺖ  ﻫﻨﺎﻙ ﻓـﺎﺗـﻮﺭﺓ ﺑﻘﻴﻤﺔ 052  ﺃﻟﻒ 
ﺷﻴﻘﻞ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﻭﺗﻌﻬﺪﺕ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺑﺎﺷﺮﺕ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻮﺿﻊ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﺳﻼﻙ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ.
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻋﺎﻡ 84
ﻭﺗﺒﻌﺪ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻜﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻋﺎﻡ
8491 ﻋﺪﺓ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﻓﻘﻂ، ﻭﻳﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ، ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ
ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻳﻜﻤﻦ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻻ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﺑﺸﺮ، ﺃﻣﺎ
ﺳﻜﺔ ﻓﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ
ﻓﻲ ﻇﻼﻡ ﺩﺍﻣﺲ ﻭﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ
ﻣﻨﺎﺭﺓ ﺑﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺳﺮﻗﺖ ﻛﻤﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺳﺮﻗﺖ
ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﺳﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ 03 
ﻛﻢ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ  ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﻃﻠﺒﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ.
ﻭﻳﻘﻠﻞ ﻏﻴﺎﺏ  ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ  ﻓﺮﺹ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ“.
ﻭﻳﺘﻤﻨﻰ ﻋﺒﺪ  ﺍ ﻟﺴﺘﺎ ﺭ ﻟـﻮ ﺃﻥ ﺍ ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲﺳﻴﻠﻌﺐ ﻫﺬﻩﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲﻛﺄﺱﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻀﻴﻒ ﻃﻌًﻤﺎ ﺧﺎﺻًّ ﺎ ﻟﻠﻤﻮﻧﺪﻳﺎﻝ.
ﻭﻳﻨﻬﻲ: ”ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻨﺴﻤﻊ ﺧﻄﻴﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻳﻬﺎﺟﻢ ﺍﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎﻝ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﻜﻦ
ﺳﻨﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﺮﻭﺡ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ“.
ﻫﻮﺱ ﻭﺗﻌﺼﺐ
ﻳﺤﻔﻆ ﺍ ﻟﻔﺘﻰ ﻣﻌﺘﺰ ﺣﺴﺎﻡ ) 21  ﺳﻨﺔ( 
ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ  ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻓﻴﺮﺩﺩ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺒﺮﺷﺔ ”ﻧﺴﺒﺔ
ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ“،  ﻭﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ  ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ،
ﻭﺇﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼﻥ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻷﺭﺳﻴﻨﺎﻝ، ﻭﻣﺎﻧﺸﻴﺴﺘﺮ
ﺳﻴﺘﻲ، ﻭﻳﻜﺮﺭ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻻﻋﺒﻲ ﻛﺮﺓ ﻗﺪﻡ
ﻣﺜﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ، ﻭﻛﺎﺳﻴﺎﺱ، ﻭﻛﺎﻛﺎ،
ﻭﺑﺎﻧﺰﻳﻤﺎ، ﻭﺭﺍﺅﻭﻝ، ﻭﻣﻴﺴﻲ، ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻮﻓﻴﺘﺶ،
ﻭﻓﺎﻟﺪﻳﺰ، ﻭﺑﻴﻜﻲ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻬﻨﺪ  ﻋـﺎﺩﻝ، ﻓﻘﺪ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺯﻳًّﺎ
ﺭﻳﺎﺿﻴًّﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﺷﺎﺭﺓ ﻧﺎﺩﻱ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ،
ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺠﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ، ﻭﻳﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﻌﺒﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ.
ﻭﻳﻌﺰﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺐﺃﻧﻮﺭ ﺟﻤﺎﻝﺳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ  ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻮﻥ،
ﻭﻳﺸﺠﻊ ﻧﺎﺩﻳﻪ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ”ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ“، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ
ﺑﺪﻗﺔ ﺃﺳﻤﺎﺀ  ﻻﻋﺒﻴﻪ. ﻭﻭﻓﻖ ﺃﻧﻮﺭ، ﻓﺈﻥ ُﻣﺸﺎﺩﺓ
ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻭﻗﻌﺖ  ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺭﻓﺎﻗﻪ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻧﻮﺍٍﺩ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ
ﻭﻟﻢ ﺗﻤﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻬﺪﻭﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻓﻮﻓﻖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺣﺎﺩﺙ ﺳﻴﺮ ﻣﺆﺳًﻔﺎ ﻭﻗﻊ ﺑﺴﺒﺐ
ﺷﺒﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻷﺑﻮﺍﻕ ﺳﻴﺎﺭﺗﻬﻢ
ﻭﻳﺴﻴﺮﻭﻥﺑﺴﺮﻋﺔ ﺟﻨﻮﻧﻴﺔﺍﺑﺘﻬﺎًﺟﺎ ﺑﻔﻮﺯﻓﺮﻳﻘﻬﻢ،
ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
ﻭﺣﺴﺐ  ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺷﺠﺎًﺭﺍ  ﻭﻗﻊ
ﺑﻴﻦ ﺃﺧﻮﻳﻦ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺍﻵﺧﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻌﺒﺔ ﻛﺮﺓ ﻗﺪﻡ، ﺗﻄﻮﺭ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﻣﺆﺳﻒ، ﺇﺫ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺧﻮﻳﻦ ﺳﻜﻴًﻨﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﺍﻟﻤﺤﺒﺐ، ﻭﻭﺟﻪ ﻃﻌﻨﺔ ﻟﺸﻘﻴﻘﻪ، ﺃﻭﺻﻠﺘﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ )ﻟﻢ ﻧﻨﺸﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻻ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ، ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ(.
ﻭﻳﻘﻮﻝ  ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﺐ، ﻭﻫﻮ ﺷﺎﺏ  ﻳﺪﺭﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ، ﻭﻣﺼﺎﺏ ﺑﺤﻤﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: ”ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮﺍﻳﺔ، ﻭﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺖ
ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ، ﻭﻫﻲ ”ﺗﻨﻔﻴﺲ“ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺗﺤﺪﻳًﺪﺍ“.
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻨﻬﺘﻢ ﺑﻪ
ﻭﺗﻔﻴﺪ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺳّﻤﺎﺭ، ﻭﻫﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺱﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ: ”ﻻ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺱﻓﻲ
ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻳﺴﺘﻮﺭﺩﻭﻥ
ﻛﻞ ﺷﻲﺀ“. ﻭُﺗﻀﻴﻒ: ”ﻻ ُﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﺭﺍﻳﺎﺕ
ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ،
ﺃﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ، ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻨﻔﻌﻠﻪ
ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﺑﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻭﺑﻔﺮﻕ ﻻ
ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﺃﻣﺮﻫﺎ“.
ﻳﺮﻭﻱ ﻻﻋﺐ  ﻓﻲ ﻧﺎﺩﻱ ﻣﻴﺜﻠﻮﻥ  ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ،
ﻭﻫﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻴﻦ: ”ﻳﻨﺒﻊ ﺳﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻲ
ﺑﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻭﻣﻤﺘﻌﺔ
ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻷﻧﻨﻲ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺃﺣﺲ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻭﺭ ﻓﻮﻕ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ، ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺷﺠﻊ
ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺍﻷﻋﻤﻰ“.
ﻭﻳﺨﺘﻢ: ”ﺃﻥ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻤﻮًﻣﺎ
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻴﺔ، ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﺝ ﻋﻠﻰ
”ﺳﺘﺎﺭ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ“ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻀﻤﻮﻥ،
ﻭﻳﺮﻭﺝ ﻷﻣﻮﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ“.
ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻗﻼﻟﻮﺓ، ﻭﻫﻮ ﺧﺮﻳﺞ ﻳﻔﺘﺶ ﻋﻦ
ﻋﻤﻞ، ﻳﻘﻮﻝ: ”ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ،
ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ، ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻀﻐﻮﻁ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ“.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ”ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻗﺪ ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻠﺒﻌﺾ 22 
ﻻﻋًﺒﺎ ﻳﺮﻛﻀﻮﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻛﺮﺓ، ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻤﻼﻳﻴﻦ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺔ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺗﺴﺒﻖ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ،
ﻭﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ“.
ﻭﻳﻔﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻴﻦ، ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ: ”ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺮﻳﻨﺎ ﺑﺤًﺜﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴًّﺎ ﺣﻮﻝ ﺷﻌﺒﻨﺎ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻓﺴﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺟﺬﻭﺭﻧﺎ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ
ﻳﻔﺴﺮ ﺳﺮ ﺗﺸﺠﻴﻌﻨﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ“.
ﻭﺗﺮﻭﻱ ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ، ﻭﻫﻲ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ:
”ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻟﻌﺒﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺠﻌﻪ ﺣﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ، ﻭﻟﻴﺘﻨﺎ
ﻧﻘﻠﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻓﻘﻂ“.
ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ: ”ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳًﺪﺍ،
ﺍﺿﻄﺮﺭﺕ ﻹﺣﻀﺎﺭﻫﺎ، ﺭﻏﻢ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻲ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻠﻬﻮﺱ ﺑﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺗﺮﻭﻳﺠﻬﺎ ﻧﺰﻭًﻻ ﻋﻨﺪ  ﺭﻏﺒﺔ
ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻨﻲ ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻌﻴﻦ، ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ“.
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﻋﺮﺍﺱ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
”ُﺣﻤّﻰ“ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺗﺠﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻛﻴﻒ ﻋﺎﺷﺖ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻜﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﺌﻬﺎ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ 0102؟
ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ  ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻻ  ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺣﺎﺳﻮﺏ
ﻭﻻ ﺗﻠﻔﺎﺯ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻭﻻ ﺗﻘﻞ
ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻟﻠﺜﻼﺟﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻋﻴﺴﻰ  ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺣﺪ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ  ﻳﺼﻒ
ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺃﻧﻮﺍﻋﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺗﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺜﻼﺟﺎﺕ،
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺮﺳﻠﻮﻥ  ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻯ  ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﺪﻯ
ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ.
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﻌﻠﻮ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻜﺔ.
»ﺍﻟـﺤــﺎﻝ« - ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 2/6/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  02  ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴـــﺘﻮﻥ
ﻋﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻬﻴﺠﺎﺀ، ﻋﺎﻣﻞ: ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﺯﻭﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ. ﻭﺃﺣﻠﻢ
ﺃﻥ ﺃﺩﺧﻞ ﻣﺼﺮ، ﻭﺃﺷﺎﻫﺪ ﺍﻷﻫﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺃﺭﻯ ﺍﻟﺴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻨﻪ،
ﻭﺷﺎﻫﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻬﻴﺠﺎﺀ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻠﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻻ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻻ ﺃﻗﻞ. ﻭﻳﺘﻤﻨﻰ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻣﺸﺎﺑًﻬﺎ ﻟﻨﺼﻴﺒﻪ، ﻭﺍﻥ ﻳﺰﻭﺭﻭﺍ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻠﻬﺎ.
01
ﻧﺎﺭﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻭﺩﺓ
ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺎﺳﻴﻢ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﺭﻭﺍﻳﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ،  ﺗﺮﻭﻱ
ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺯﺑﻴﺪﺓ ﺑﺪﻭﻱ  ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻭﺭﺍ
ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺧﻤﺲ ﺣﻘﺐ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮﻫﺎ ﻭﻣﺮﻫﺎ: ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ،
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺯﺑﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻴﻼﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻗﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ، ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ
ﺗﻌﺪﺕ )401  ﺃﻋﻮﺍﻡ(. ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺳﺄﻟﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻘﺐ 
ﺃﻓﻀﻞ ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ ﺑﺴﺨﻂ: ”ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﺃﺳﻮﺅﻫﺎ“. ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ: ”ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﻻ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻭﻻ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ“.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺯﺑﻴﺪﺓ ﺃﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻱ
ﺃﺣﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮ، ﻭﺗﻘﻮﻝ: ”ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻄﺒﻘﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﻓﺎﻟﻤﺠﺮﻡ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻭﻟﻮ  ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﺤﺮ، ﻭﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺃﺣﺪ
ﺑﺠﺮﻳﺮﺗﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ
ﻣﺎ“. ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ: ”ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻﺣﻘﻮﺍ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺪﻣﻮﻥ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻠﻤﻮﺍ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ“.
ﺍﻟﻤﺤﻨﻜﺔ
ﻭﺑﻌﻴًﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﺗﺨﺒﺮﻧﺎ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺯﺑﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻰ ﻗﺒﻞ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻦ ﺳﺮ ﺍﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ 
ﺑﺎﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ، ﻓﺘﻘﻮﻝ: ”ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ  ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﺃﻭﺻﺎﻧﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺯﻳـﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻭﺍﻻﺩﻫــﺎﻥ ﺑﻪ،
ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺠﺮﺓ ﻣﺒﺎﺭﻛﺔ، ﻭﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺷﺠﺮﺓ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ“.
ﻭﺗﻀﻴﻒ: ”ﻛﻤﺎ ﺃﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﺴﻞ ﻭﺧﺒﺰ
ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻜﺔ ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ“،
ﻭﺗﻌﺘﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺯﺑﻴﺪﺓ ”ﻋﻠﻰ ﺟﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻋﺘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ“.
ﻭﺗﺮﺗﺪﻱﺍﻟﺤﺎﺟﺔﺯﺑﻴﺪﺓ”ﺍﻟﻤﺤﻨﻜﺔ“ ﺃﻭ”ﺍﻟﻤﺨﻤﺴﻴﺔ“
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﺃﺳﻔﻞ  ﺍﻟﺬﻗﻦ  ﻟﺘﻤﺴﻚ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ
”ﺍﻟﻐﺪﻓﺔ“،  ﻭﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻏﻄﺎﺀ ﻟﻠﺮﺃﺱ،  ﻭﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ
ﺻﺤﻴﺔ ﻟـ“ﺍﻟﻤﺤﻨﻜﺔ“، ﻟﻜﻦﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻛﻦﻳﻠﺒﺴﻨﻬﺎ
ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ ﻭﻛﺎﺩﺧﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻓﻀﻞ
ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ، ﺗﻘﻮﻝ  ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺯﺑﻴﺪﺓ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪﻳًﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺴﺎﺓ ﻭﻻ ﻭﺍﺯﻉ ﺩﻳﻨﻴًّﺎ
ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﻭﻛﺎﻥ  ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ
ﻓﻲ ﻗﻮﺕ ﻳﻮﻣﻬﻢ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ.
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﺯﻳﺎﺭﺗﻨﺎ ﻟﻬﺎ، ﻓﺴﺄﻟﺘﻨﺎ
ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻭﻗﺎﻃﻌﺘﻨﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍ: ”ﺃّﺩﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ؟“، ﻭﺃﺻﺎﺑﻌﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻙ ﺃﺣﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﺤﺔ ﺑﺮﻓﻖ ﻭﻟﻴﻦ ﻻ
ﺗﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻬﻠﻴﻞ.
ﺻﺒﺮ ﻭﺣﻜﻤﺔ
ﺗﺘﺄﻟﻢ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺯﺑﻴﺪﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺬﻛﺮ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﺑﻨﻴﻬﺎ
ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﻓﻲ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺭﻓﻴﻖ ﺩﺭﺑﻬﺎ
ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ ﻣﻌﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻌﻤﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺗﺘﻤﻨﻰ
ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﻪ. ﻭﺗﺪﺍﻋﺒﻬﺎ ﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ﺣﻠﻴﻤﺔ )57  ﻋﺎًﻣﺎ(، 
ﻭﻫﻲ ﻭﺣﻴﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺫﻛﻮﺭ ﻭﺗﻘﻮﻝ: ”ﻛﻠﻨﺎ
ﺣﻮﺍﻟﻴﻚ ﻳﻤﻪ ﻭّﻻ ﻣﺶ ﻣﻌﺒﻴﻴﻦ ﻋﻴﻨﻚ“ ﻓﺘﺮﺩ: ”ﺇﻧﺘﻮ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺔ“، ﻭﻳﺒﺘﺴﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﻠﻴًّﺎ ﺃﻥ
ﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻩ.
ﺗﺄﺧﺬﻙ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺯﺑﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻤﺤﻄﺔ
ﺑﺴﻼﺳﺔ ﻭﻳﺴﺮ، ﻭﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺃﻧﺖ ﺳﻮﻯ  ﺍﻟﺼﻤﺖ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻌﺬﺏ  ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺣﻠﻮﻩ، ﺇﺫ ﺗﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﺠﺪﺓ
ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺭﺟﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻗﺼﺪﻫﺎ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻷﺧﺬ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻢ.
ﻭﻛـﺎﻥ ﻟﻨﺎ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﻓـﺮ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ
ﻓﺄﻭﺻﺘﻨﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻌﺎﺗﺒﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﺴﻦ
ﺍﻟﻜﻼﻡ  ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻗﺎﻟﺖ: ”ﻣﻦ ﻋﺬﺏ  ﻟﺴﺎﻧﻪ
ﻛﺜﺮ  ﺇﺧﻮﺍﻧﻪ“ ﻭ“ﻛـﻞ  ﺷﻲ  ﻗﺮﺿﺔ  ﻭﺩﻳـﻦ ﺣﺘﻰ
ﺩﻣﻮﻉ ﺍﻟﻌﻴﻦ“.
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺯﺑﻴﺪﺓ ﻣﻌﻤﺮﺓ ﺧﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺮﻭﻱ ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﺧﻤﺲ ﺣﻘﺐ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻃﻮﺍﻝ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ: ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ ﺗﺤﻠﻢ ﺃﻥ ُﺗﺴﺎﻓﺮ ﺣﻴﻦ ﻣﻴﺴﺮﺓ؟
   ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﺗﻜُﺜﺮ ﻓﻲ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﻤﺎﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻃﻦ. ﺗﺒﺤﺚ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻟﻢ ﻳﺬﻭﻗﻮﺍ ﻃﻌﻢ ﺍﻟﺴﻔﺮ، ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻌﻤﻮﺍ ﺑﺮﻛﻮﺏ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺑﻌﺪ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺠﺴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ
ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﻢ ﺳﻮﻯ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻟﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﺍ ”ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ“ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺷﻠﺒﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ: ﻳﻘﻮﻝ: ”ﻟﻢ ﺃﺳﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻓﺒﻌﺪ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ. ﺛﻢ ﻋﺸﻨﺎ
ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ. ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ، ﺑﺤﺜﺖ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ، ﺛﻢ ﺗﺰﻭﺟﺖ
ﻭﺃﺳﺴﺖ ﺃﺳﺮﺓ، ﻭﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﺳﺎﻓﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ“.
ﻳﺤﻠﻢ ﺷﻠﺒﻲ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﻳﺼﻴﺮ ﻭﺍﻗًﻌﺎ.
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﻀﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺠﺎﻕ، ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ ﻳﻔﻴﺪ: ﻋﻤﺮﻱ 22 ﺳﻨﺔ، ﻟﻢ ﺗﺘﺢ ﻟﻲ 
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ، ﻧﻈًﺮﺍ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺃﻥ ﺃﺑﻮ ﻋﺠﺎﻕ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻜﻦ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻟﻢ ﻳﺰﺭ ﺣﺘﻰ ﻣﺪًﻧﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻞ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺃﺭﻳﺤﺎ ﻭﻃﻮﻟﻜﺮﻡ، ﻭﺁﺧﺮ ﻣﺮﺓ ﺯﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻛﺎﻥ ﻃﻔًﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻏﺰﺓ.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: ﻟﻮﻻ ﺃﻧﻨﻲ ﺧﻄﺒﺖ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻟﻤﺎ ﺯﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻭﺃﺣﻠﻢ
ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺜﻴًﺮﺍ ﻣﻤﻦ ﺯﺍﺭﻭﻫﺎ
ﺃﻭ ﻋﺎﺷﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻲ ﺇﻧﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺁﺧﺮ ﻭﻋﺠﻴﺐ ﻭﻛﺒﻴﺮ.
ﻣﻨﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺗﻘﻮﻝ: ﺣﻠﻤﻲ ﻏﺮﻳﺐ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﺯﻭﺭ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺏ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﻓﺤﺘﻰ ﻻ ﺃﺭﻯ
ﺑﻼًﺩﺍ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ ”ﻋﺎﻳﺸﻴﻦ ﻭﻣﺒﺴﻮﻃﻴﻦ ﻣﺶ ﺳﺄﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ“، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﻠﻤﺖ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻭﺗﺤﻘﻖ ﺣﻠﻤﻲ،
ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺼﻴﺒﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﺳﺄﻋﻴﺶ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻱ. ﻭﺗﻨﻬﻲ ﻣﻨﺎﻝ: ”ﺻﻮﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻭﻻ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ َﻉ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ“.
ﺭﺑﺤﻲ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﻌﺎﺟﻲ، ﺗﺎﺟﺮ:
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻨﻌﺎﺟﻲ: ﻋﻤﺮﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺧﻤﺴﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻝ. ﻟﻢ ﺃﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﻏﺰﺓ، ﻭﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﻋﻤﺘﻲ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻦ، ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺻﻠﻮﺍ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺃﺣﻠﻢ ﺃﻥ
ﺃﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ. ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﺯﻭﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻣﺼﺮ، ﻓﻬﻲ ”ﺃﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ“ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ.
ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻨﻌﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﻇﻦ ﺍﻟﻨﻌﺎﺟﻲ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ،
ﻭﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻬﻢ ﺃﺣﻼﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ، ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻳﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﻟﺆﻱ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺪﺭﺳﺔ:  ﻳﺤﻠﻢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﺆﻱ  ﺯﻳﺪﺍﻥ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻳﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ. ﻭﻳﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﻓﻲ
ﺟﻴﺒﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﻳﻤﻜﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ، ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﺏ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ  ﻭﻳﻘﺮﺃ ﻋﻨﻬﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﻭﻫﻢ
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺯﺑﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ.
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ﺻﺮﺕ ﺃﺣﺴﺪ ﺍﻟﻘﻄﻂ, ﺃﺧﺒﺮﺕ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ, ﻭﺿﺤﻜﻨﺎ.
ﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮﺑﻮﺍ, ﻧﻌﻢ, ﻫﻲ ﻛﺎﺋﻦ ُﻳﺤﺴﺪ:
ﺃﻭﻻ: ﻫﻲ ﺳﻌﻴﺪﺓ, ﺃﻭ ﺗﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ,
ﻟﻬﺬﺍ ﻻ ﺗﺤﺰﻥ.
ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻭﻃﻦ, ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺑﻴﺖ, ﺃﻭ
ﺣﻀﻦ ﺍﻣـﺮﺃﺓ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ, ﺃﻭ ﺣﻀﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﻓﻘﻴﺮﺓ, ﺃﻭ ﺃﺭﺽ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺦ, ﺃﻭ ﺣﺘﻰ
ﻣﺰﺑﻠﺔ, ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ.
ﻭﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﺋﻦﻻﺗﺸﻐﻠﻪﺍﻟﺤﺮﻭﺏﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ,
ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻤﻮﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ, ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ
”ﻛﻨﻜﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺜﻼ“, ﺃﻭ ”ﻫﻮﻟﻮﻛﻮﺳﺖ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ“, ﺃﻭ“ﺍﺑﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﺍﻻﺣﻤﺮ“, ﺃﻭ...
ﻭﻫﻲ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ, ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻵﻑ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ, ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ, ﻓﻬﻲ
ﻣﺜﻼ: ﻻ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻌﻮﻟﻤﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ
ﺗﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﻤﺸﻲ ﻓﻲ
ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻴﺾ، ﻫﺬﺍ ﻣﺜﺎﻝ
ﺻﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ
ﻗﺘﻠﺘﻬﻤﺎ  ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ, ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻧﻬﺐ  ﻣﻦ ﺃﺣﺪ
ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ, ﺃﻭ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻤﻮﺀ ”ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﺔ“
ﻓﺘﺠﺮﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺮﺍﺩﺗﻬﺎ, ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﻳﻔﻜﺮ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ”ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ“, ﻭﻳﻠﺒﺴﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻳﻮﻩ ﺫﺍﺗــﻪ, ﻭﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﺍﻟﺸﻄﻴﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ
”ﻣﺎﻛﺪﻭﻧﺎﻟﺪ“, ﻣﻊ ﻛﺄﺱ ﻛﻮﻛﺎ ﻛﻮﻻ, ﺳﻴﺤﻤﻴﻬﻢ
ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ”ﻏﺼﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺤﻠﻖ“, ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ  ﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻻ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺮﺏ, ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ.
ﻭﺍﻟﻘﻄﻂ,  ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ, ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﻏﻴﺮ  ﺧﺠﻮﻟﺔ-
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺤﺴﺪ ﺃﻳﻀﺎ- ﻓﻬﻲ ﺗﺒﻮﻝ
ﻣﺘﻰ ﻓﺎﺟﺄﻫﺎ ﺍﻟﻮﺟﻊ, ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺮﺃﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺟﻠﻬﻢ,
ﻻ ﻛﺎﻟﺴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ, ﻣﺜﻼ,  ﺍﻟﺨﺠﻮﻟﻴﻦ ﺟﺪﺍ ”ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻘﻂ“, ﻣﻊ ﻛﻼﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺷﻌﻮﺑﻬﻢ.
ﻭﺍﻟﻘﻄﻂ, ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ. ﻭﻻ ﺍﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍ
ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ, ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍ ﺍﻟﺨﻨﺎﺯﻳﺮ
ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟُﺴّﻤّﻴﺔ. ﻭﻫﻲ
ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﻟﻌَﺐ ﺍﻟﻜﺮﺓ, ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ, ﻭﻫﻨﺎ ﻫﻲ
ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ ﺃﺻﻼ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
”ﻛﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ“, ﻭﺇﺫ  ﻫﻲ  ﻻ ُﺗﺸّﺠﻊ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻦ
ﺗﻀﻄﺮ ﻟﻠﺴﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ
ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ  ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻧﺸﻴﺴﺘﺮ ﻭﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ,  ﺃﻭ ﺃﻥ
ﺗﻠﺒﺲ ﺛﻮﺏ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ ﻟﻮ ﺧﺴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ
ُﺗﺤﺐ, ﺃﻭ ﺇﻥ ﺍﻧﻜﺴﺮﺕ ﻗﺪﻡ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻳﻨﻴﻮ.
ﺻﺪﻗﻮﻧﻲ ﻫﻲ ﺃﺫﻛﻰ ﻣﻨﺎ, ﻭﺃﻟﻄﻒ ﻣﻨﺎ,
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ  ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻮﻝ ﺗﻐﻄﻲ  ﺑﻮﻟﻬﺎ, ﻻ
ﻛـ“ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ“ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻭ“ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ“ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺨﺠﻞ,
ﻭﻟﻮ ”ﻧﻘﻄﺔ“.
ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ ﺍﺣﺴﺪ ﺍﻟﻘﻄﻂ- ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
ﺟﺪﺍ- ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﻂ ُﺗﺤﺐ, ﻭﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﻳﻐﺪﻭ
ﺍﻷﻣﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎ, ﺃﻭ  ﻫﻮ  ﻛﺬﻟﻚ, ﻛﻮﻧﻲ ﺫﻛﺮ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
ﺍﻟﻘﻄﻂ ﺗﻌﺸﻖ,  ﻻ ﺗﻔﻜﺮ ﻛﺜﻴﺮﺍ,  ﺗﺪﺧﻞ
ﺑﻼ ﺧﻮﻑ, ﻭُﺗﺠّﺮﺏ, ﻭﺗﻜﺘﺸﻒ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻃﺮﻗﺎ
ﺃﻓﻀﻞ, ﻭﻻ ﺗﺨﺎﻑ  ﺍﻟﻔﺸﻞ,  ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﺰﻭﺭﺑﺎ,
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺐ ﻋﻨﻪ ﻧﻴﻜﻮﺱ
ﻛﺎﺯﺍﻧﺘﺰﺍﻛﻲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ, ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻛﻔﻴﻠﻢ, ﺭﺑﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮﻭﻧﻪ.
”ﺑﺘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ“, ﺃﻥ ﺗﺤﺴﺪ
ﻗﻄﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺃﻧﺖ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ...ﺍﻟﺠﺎﺋﻊ
ﺃﻧﺲ ﺃﺑﻮ ﺭﺣﻤﺔ
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﻫﻲﺃﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔﻓﻲﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﺍﺳﻤﻬﺎﺻﺎﻟﺤﺔ
ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺗﻜﻨﻰ ﺑﺄﻡ ﺍﻷﺩﻳﺐ، ﺗﺒﻠﻎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ، ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻘﺒﺎﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺛﺖ ﻫﺬﻩ
”ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ“ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﺇﻧﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﻓﻲ  ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻫﻲ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯﻫﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﺭﻱ
ﺣﺎﻝ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﺭﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺭﺣﺎﻡ
ﺃﻣﻬﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺃﻟﻘﺖ ﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺃﻫﻢ ﺃﺷﻘﻴﺎﺀ
ﺃﻡ ﺳﻌﺪﺍﺀ، ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ، ﻭﻻ
ﺗﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻼﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺻﻔﺮﺍﺀ ﺑﻬﺎ
ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻟﻘﺖ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
ﻭﻟﺪﺕ ﺃﻡ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﺮﻳﺲ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺟﻨﻴﻦ، ﻭﺗﻌﻠﻤﺖ ﻫﺬﻩ ”ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ“ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﺃﻳﻀﺎ
ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻱ ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﺏ 7691، ﻭﻗﺪ ﻗﻀﺖ ﺷﻄﺮﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺣﻴﻦ ﻫﺎﺟﺮﺕ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﻴﻦ
ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ  ﻭﻃﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻇﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ  ﺍﻟﻘﺒﺎﻟﺔ
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﺳﻤﻬﺎ  ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﺑﺎﻟﺪﺍﻳﺔ ﺃﻡ  ﺍﻷﺩﻳﺐ  ﺍﻟﺘﻲ
ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺣﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
ﺗﻘﻮﻝ ﺃﻡ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺎﺭﺳﺖ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﻭﺍﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ ﻭﺳﺠﻼﺕ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻧﺠﺒﺘﻬﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﻋﺎﺩﺕ
  ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﺪﻭﻱ
ﻛﺄﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻋـﺎﺩﻱ،  ﺣﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻫﻴﻦ
ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﺭﻃﺎﺱ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ  ﺃﺳﺮﺓ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﺪﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ  ﻗﻠﻴﻞ،
ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺑﻜﻞ
ﻳﺴﺮ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﺁﺧﺮ، ﻓﺄﻧﺠﺒﺖ
ﺯﻭﺟﺘﻪ 62 ﻃﻔﻼ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﺎﻣﻞ.
ﻳﺴﺮﺩ ﺃﺑﻮ ﻟﺆﻱ ﻗﺼﺘﻪ ﻗﺎﺋﻼ: ”ﺳﺄﻟﻨﻲ ﺃﺷﻘﺎﺋﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ
ﺇﻧﺠﺎﺑﻬﻢ، ﻓﻘﻠﺖ ﺇﻧﻨﻲ ﻻ ﺃﺭﻏﺐ ﺳﻮﻯ ﺑﻮﻟﺪ ﻭﺑﻨﺖ،
ﻓﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺪﻱ: ”ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻃﺮﻙ، ﺭﺑﻨﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﻌﻄﻲ
ﻣﺶ ﺇﻧﺖ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﺘﺤﺪﺩ!“.
ﺣﻤﻞ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻠﻮﺍﻟﺐ ﻭﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﺤﻘﻦ
ﺭﺯﻕ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑﻄﻔﻠﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻄﻔﻞ ﻟﻴﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﻨﻰ، ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺯﻭﺟﺘﻪ
ﺣﺒﻮﺏ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﺖ ﻭﺃﻧﺠﺒﺖ ﺑﻨﺘﺎ
ﻣﻌﺎﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴًّﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻬﻤﺎ
ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ، ﻓﻠﺠﺄﺍ ﺇﻟﻰ ﻟﻮﺍﻟﺐ ﻣﻨﻊ
ﺍﻟﺤﻤﻞ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺭﺯﻗﺎ ﺑﻄﻔﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻨﺼﺤﻬﻤﺎ
ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺑﻨﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﻟﺐ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺣﺼﻞ
ﻭﺃﻧﺠﺒﺖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻃﻔﻠﺔ، ﻓﻨﺼﺤﻬﻤﺎ ﻃﺒﻴﺐ ﺁﺧﺮ ﺑﻨﻮﻉ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﻟﺐ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﻞ ﺃﺑﻴﺐ، ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﻗﻊ ﻭﺭﺯﻗﺎ ﺑﻄﻔﻞ ﺁﺧﺮ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ 7.
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻦ،
ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤﻞ، ﻓﺮﺯﻗﺎ ﺑﻄﻔﻞ ﺟﺪﻳﺪ،
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ
ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ
ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﺮﻳﺲ.
ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺫﻛﻮﺭ، ﻭﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺕ، ﻭﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻔﺎﺩ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﺣﻔﻴﺪﺍ،
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺃﻣﻬﺎ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪﻫﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﻟﺖ ﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﻭﻛﻨﺎﺋﻨﻬﺎ )ﺯﻭﺟﺎﺕ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ( ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ.. ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻓﻘﻂ
ﺗﻌﺪﺩ  ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻡ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﺃﺳﻤﺎﺀ  ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ ﺑﺪًﺀﺍ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺘﻬﺎ ﺳﻴﺮﻳﺲ،
ﻓﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻣﻴﺜﻠﻮﻥ، ﻭﺻﺎﻧﻮﺭ، ﻭﺟﺒﻊ، ﻭﻳﺎﺻﻴﺪ،
ﻭﻃﻮﺑﺎﺱ، ﻭﻃﻤﻮﻥ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻋﺔ، ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ
ﻃﻮﺭﺕ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ
ﺟﻠﺪﻳﺔ ﺳﻮﺩﺍﺀ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ
ﻃﺒﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﻣﺜﻞ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﻧﺒﺾ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ،
ﻭﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﺤﺮﺍﺭﺓ، ﻭﺟﻬﺎﺯ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﻐﻂ.
ﻭﺗﺘﺤﺪﺙ ﺃﻡ ﺍﻷﺩﻳ ــﺐ  ﻋﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ ”ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ“ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ  ﻓﻲ  ﺍﻷﻓـﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻭﺗﻀﺤﻚ ﻗﺎﺋﻠﺔ: ”ﻟﻘﺪ ﺑﺎﻟﻐﺖ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﻟﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ، ﻭﺃﻧـﻪ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﻢ
ﺍﻷﺩﺍﺓ  ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ  ﺑﻬﺎ  ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺤﺒﻞ  ﺍﻟﺴﺮﻱ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﺨﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﻟﺘﻌﻘﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻗﺪ  ﻃﻐﺖ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﻘﺮﺿﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻼﻡ“.
ﺣﺎﻻﺕ ﻃﺮﻳﻔﺔ ﻭﺻﻌﺒﺔ
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ
ﺑﻬﺎ، ﺗﻘﻮﻝ ﺃﻡ ﺍﻷﺩﻳﺐ: ”ﻭﺍﺟﻬﺘﻨﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺻﻌﺒﺔ
ﻭﻃﺮﻳﻔﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ،
ﻓﻤﺜًﻼ، ﻗﺪ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ
ﺃﻧﺜﻰ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﺘﻬﻲ ﺫﻛًﺮﺍ، ﻓﺄﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻴﺮﺓ
ﻛﻴﻒ ﺃﻧﻘﻞ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺃﻭ ﻷﻫﻠﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ،
ﻭﻗﺪ  ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ  ﻷﻥ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻳﺤﺒﻮﻥ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﻳﻔﻀﻠﻮﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺎﺙ،
ﻭﻳﺠﺰﻟﻮﻥ ﻟﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺑﺸﺮ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺑﻤﻮﻟﻮﺩ
ﺫﻛﺮ“، ﻭﺗﻘﻮﻝ: ”ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﺍﺕ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﺽ ﺃﻻ ﺃﺧﺒﺮ ﺃﺣًﺪﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺿﻌﺖ
ﻣﻮﻟﻮًﺩﺍ ﺫﻛًﺮﺍ ﺧﻮًﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺒﺎﻫﻰ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ
ﻗﻠﻴﻠﺔ،  ﺗﺸﺘﻬﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﻣﻮﻟﻮﺩﺓ  ﺃﻧﺜﻰ،
ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺗﺘﻤﻨﻰ
ﺃﻧﺜﻰ ﻟﺘﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﺃﻭ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻨﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺗﺘﻤﻨﻰ ﺃﺧﺘﺎ ﻟﻬﺎ“.
ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺃﻡ ﺍﻷﺩﻳﺐ: ”ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺘﻨﻲ، ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ،
ﻛﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ ﻭﺭﺟﻼﻩ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻔﻞ، ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻭﺑﺤﻤﺪ ﺍﷲ، ﺃﺗﻤﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ، ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺫﻛﺎﺭ، ﻭﺑﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﻳﻐﻴﺮ
ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻗﻮﻡ  ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ  ﺍﻷﻡ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺃﺭﺍﻓﻘﻬﺎ،  ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﺮ
ﺍﻷﻡ ﻛﺒﻴًﺮﺍ، ﻭﺃﻳﻀﺎ  ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻡ، ﻭﻗﺪ  ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ
ﺑﺨﺒﺮﺗﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺃﻥ ﺃﻛﺘﺸﻒ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﺤﻮﺽ، ﻭﻫﺬﻩ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻮﻻﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
ﺗﻤﺎﺭﺱ  ﺃﻡ ﺃﺩﻳﺐ  ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ  ﺍﻟﻘﺒﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻄﺐ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻚ،  ﻭﺗـﺪﺍﻭﻱ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
ﺑﻮﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺠﺎﻋﺔ
ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻬﺎ.
ﺃﻣﻬﺎ ﻭّﻟﺪﺗﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻭّﻟﺪﺕ ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﻭﻛﻨﺎﺋﻨﻬﺎ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺃﻡ ﺍﻷﺩﻳﺐ.. ﺃﻗﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻞ، ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻧﺠﺒﺘﻬﻢ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺇﻟﻰ 62 ﻃﻔﻼ ﺧﻼﻝ 52 ﻋﺎﻣﺎ، ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻮﺍﺋﻢ 
ﺗﻮﻓﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻭﺑﻘﻲ ﻟﻬﺎ 71  ﺍﺑًﻨﺎ، ﻣﻨﻬﻢ 6 
ﺑﻨﺎﺕ ﻭ11 ﻭﻟًﺪﺍ، ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻵﻥ، ﻭﺭﻏﻢ ﻛﺜﺮﺓ 
ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺏ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪﺓ،
ﺧﻼًﻓﺎ ﻟﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ ﻟﻬﻤﺎ.
ﻭﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﻴﺊ
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﺭﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻧﻪ ”ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻭﺿًﻌﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳًّﺎ
ﺻﻌًﺒﺎ، ﻓﺄﺳﺮﺗﻪ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪًّ ﺍ  ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻨﻲ ﻻ ﺃﻋﻤﻞ ﻭﺃﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ
ﺃﻣ ــﺮﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﻭﺍﻷﺯﻣــﺔ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ
ﺗﺮﻛﺎ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻻ ﻳﻌﻤﻼﻥ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺩﺧﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺇﻻ
0001 ﺷﻴﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ 
ﺷﻬﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺎﺩ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺨﺒﺰ“.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﻟﺆﻱ ﺇﻥ ”ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺛﻤﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺪﻋﻤﻬﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﻬﺎﺕ
ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ  ﺩﻓﻌﻨﻲ  ﺇﻟﻰ
ﻭﺿﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﻢ  ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﻢ
ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻠﻲ“.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﺑﻮ ﻟﺆﻱ ﺃﻥ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺗﻌﻴﺶ ﻳﻮﻣﻬﺎ
ﺍﻟ ــﺬﻱ  ﻫﻲ ﻓﻴﻪ  ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ  ﺑﺎﻟﻐﺪ،  ﻓﻬﻢ
ﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻷﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮ
ﻭﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻓﻬﻮ ﺑﻴﺖ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﻻ  ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ 021 
ﻣﺘًﺮﺍ ﻣﺮﺑًﻌﺎ، ﻭﻳﻜﺎﺩ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺳﻮﻯ ﻣﻦ
ﺑﻀﻊ ﻓﺮﺷﺎﺕ ﻟﻨﻮﻡ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﻭﺩ
ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ
ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﺃﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺭﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻤﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ
ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ ﻭﻋﻮﺯ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺿﻴﻖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻊ ﺃﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺮﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺭﻏﻢ ﻗﺴﻮﺓ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺃﻧﻪ ”ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﺇﻻ
ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺠﻠﺒﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺐ، ﺣﻴﺚ ﻻ
ﻳﺤﻀﺮ ﺃﺣﺪ ﻟﻴﺸﺘﻜﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ“.
ﻭﺗﻘّﺮ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻳﺴﺘﻐﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ
ﺇﻧﺠﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺇﺫ ﻟﻢ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ 54 ﻋﺎًﻣﺎ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺓ 04 ﻋﺎًﻣﺎ.
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺃﺑﻮ ﻟﺆﻱ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻈﺮﺓ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺠِﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺎﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻫﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻫﻢ ﻟﺒﻨﺎﺗﻪ ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﺫﺧﺮﻩ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ.
ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ
ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻨﺠﺐ 62 ﻃﻔًﻼ.. ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﺣﺎﻣﻞ
ﺃﺑﻮ ﻟﺆﻱ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻧﻮﻡ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻟﻀﻴﻖ.
ﺃﻡ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﻟﺔ.
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  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺼﻴﻄﻒ
ﻳﻘﻒ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﺒﺎﺭﻳﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﺴﻄﺘﻪ ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ﻭﺳﻂ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﻋﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﻃﻦ
ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭُﻳﻔﺎﺻﻞ، ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺑﺴﻄﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ”ﻣﻤﻴﺰﺓ“ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ، ﻓﻬﻮ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻜﺴﺐ ﺭﺯﻗﻪ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺟﺒﺎﺭﻳﻦ: ”ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺑﻴﻊ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ،
ﺃﻧﺎ ﺃﺳﻌﻰ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻘﺪ ﻳﺠﺪ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ
ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻴﻦ، ﺃﻣﺎ  ﻋﻨﺪ ﻣﺮﻭﺭﻩ  ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﺴﻄﺔ،
ﻓﺬﻟﻚ ﺃﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻳﻜﻤﻞ
ﻃﺮﻳﻘﻪ“.
ﺟﺒﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺰ ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﻡ
ﺍﷲ، ﻳﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﻘﻰ ﺭﻭﺍًﺟﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺒﻀﺎﻋﺘﻪ، ﻓﺒﻌﺪ
ﺗﺤﻮﻝ ﺣﺎﺟﺰ ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺒﺮ ﺣﺪﻭﺩﻱ، ﻭﺑﺎﺗﺖ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﺮ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻗﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ، ﻓﻘﺪ
ﻗﻞ ﺯﺑﺎﺋﻨﻪ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ،
ﻓﻘﺼﺺ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻸ ﺍﻟﺒﺴﻄﺔ، ﻭﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺟﺒﺎﺭﻳﻦ:
”ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺫﻭﺍﻕ، ﻭﺃﺳﻌﻰ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ
ﺯﺑﺎﺋﻨﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺺ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ“.
”ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ“ ﻳﻘﻮﻝ ﺟﺒﺎﺭﻳﻦ،
”ﻓﺒﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻳﻘﻒ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﻟﻤﻨﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺮﺓ
ﺻﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ، ﻭﺣﺠﺰﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ
ﺃﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ“، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ
ﻛﺎﻵﺧﺮﻳﻦ: ”ﺃﻧﺎ  ﻻ ﺃﺑﻴﻊ  ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻠﻮﻯ، ﺃﻧﺎ
ﺃﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ، ﻛﻤﺼﺮ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ،
ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻧﻜﻮﻥ ﻣﺜﻠﻬﻢ؟“.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ”ﻟﻢ  ﺃﻛﻦ ﻭﺣﺪﻱ ﺃﺑﻴﻊ  ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺎﺑﺎﻥ ﺁﺧﺮﺍﻥ ﻓﻲ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﻟﻜﻦ، ﻭﻟﻜﺜﺮﺓ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻬﻤﺎ، ﺗﺮﻛﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﺳﻌﻴﺎ ﻓﻲ
ﺭﺯﻕ ﺁﺧﺮ، ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻟﻦ ﺃﺗﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ، ﻷﻧﻲ ﺃﺣﻤﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺃﺳﻌﻰ
ﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺮﺯﻕ“.
ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺃﻣﺎ  ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺮﺓ، ﻓﺘﺮﻯ ﺃﻧﻪ ”ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ
ﺑﺴﻄﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺑﺴﻄﺔ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ، ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺠﺐ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ“.
ﻭﻳﺆﻛﺪﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺤﺮﻑﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻛﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻥ ”ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺤﻤﻠﺔ
ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ،
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻷﺭﺻﻔﺔ، ﻓﻮﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ  ﻳﻌﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ، ﻭﻳﺆﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﺗﺬﻣﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ“.
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ، ﻓﻴﺮﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ”ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﺮﺧﻴﺺ
ﺃﻱ ﺑﺴﻄﺔ،  ﻓﺴﻮﻑ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ  ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ،
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻨﺸﺮ  ﺳﻴﺤﺘﺠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺒﻴﻊ  ﺑﺴﻄﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮﻩ، ﺑﻞ ﻭﺗﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺃﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ“.
ﻋﺰﻭﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﻌﺒﺔ  ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ،  ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ،  ﻳﺸﻜﻮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﺮﺍﺟﻊ  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ، ﻳﻘﻮﻝ: ”ﻗﺪﻳًﻤﺎ ُﻛﻨﺎ  ﻧﺒﻴﻊ
ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ،
ﻓﻴﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ
ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻌﺮﻭًﺿﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﺃﺣﺪ“.
ﻭﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ،
ﻓﻴﺮﻯ ﺍﻟﺠﻌﺒﺔ ﺃﻥ ”ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ
ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭﺗﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻫﻨﺎﻙ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ“، ﻭﻳﻘﻮﻝ: ”ﻧﺤﻦ ﺃﻳﻀﺎ
ﻧﻘﻒ ﺣﺎﺋًﻼ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻓﺴﻌﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻛﺎﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺇﺫ ﺇﻧﻪ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ،
ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺑﻬﺪﻑ  ﺗﻐﻄﻴﺔ  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺰﻭﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ“.
ﺑﺴﻄﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺐ.. ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺭﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺭﺩًّ ﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺟﻮﺍﻝ: ”ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ“
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ“، ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺑﻊ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ
ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻤﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺇﻥ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﻌﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ
”ﺟﻮﺍﻝ“، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻥ ”ﺟﻮﺍﻝ“ ﻟﻢ
ﺗﻨﺠﺢ  ﺑﻤﺤﺾ  ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ،  ﺑﻞ ﺗﻜﺒﺮ  ﻳﻮﻣﺎ  ﺑﻌﺪ
ﻳﻮﻡ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻳﺔ. ﻭﻻ ﺷﻚ ﺑﺄﻥ ﻧﻤﻮﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻋﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻫﻮ ﺃﻛﺒﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:  ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ  ”ﺟﻮﺍﻝ“  ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ  ﻋﺪﻳﺪﺓ
ﻋﻠﻰ  ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ  ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ ”ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ“ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺳﻌﻴﺎ
ﻟﻤﻼﺀﻣﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺄﻥ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﺑﻞ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻭﻓًﻘﺎ
ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻭﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﺇﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ”ﺟﻮﺍﻝ“ ﻓﻲ ﺧﻮﺽ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻬﺎ. ﻭﻳﺘﻢ
ﺿﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ  ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ،
ﻭﻫﺬﺍ  ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ  ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ.  ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺄﻣﺮ
ﺳﻌﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺒﺮ ”ﺟـﻮﺍﻝ“ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ﺇﺩﺧﺎﻝ  ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺷﻬﻮﺭﺍ
ﻭﺳﻨﻮﺍﺕ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻜﻢ  ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ ”ﻣﻨﺎﻃﻖ C“، ﻫﺬﺍ ﻋﺪﺍ
ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻤّﻜﻦ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ.
* ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ-ﺟﻮﺍﻝ
 ﻧﻮﺭﺍ ﺍﻟﺘﻴﺠﺎﻧﻲ *
ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱﻧﺸﺮ ﻓﻲﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻷﺧﻴﺮ
ﻣﻦ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻝ  ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ”ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺠﺒﺮ
”ﺟﻮﺍﻝ“ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺗﻬﺎ“،
ﻓـﺈﻥ ”ﺟــﻮﺍﻝ“ ﺗﺸﻜﺮ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺗﺎﺣﺖ ﻟﻬﺎ  ﺣﻖ ﺍﻟـﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺃﻭﻻ: ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ”ﺟــﻮﺍﻝ“ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ”ﺗﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ  ﻋﺮﺵ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ
  ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﻴﻖ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺃﺳﻠﻮًﺑﺎ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ
ﺩﺳﺘﻮًﺭﺍ، ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺳﺮﻗﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺎﻧﻮًﻧﺎ،
ﻭﺗﺸﺮﻳﺪ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ  ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻭﺗـﻄـﻮﻳـًﺮﺍ، ﻓﺄﻧﺖ ﻓـﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ،
ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻭﻳﺖ ﺑﺪﻣﺎﺀ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺻﻤﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺩﻭﻟﻲ ﺯﻋﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻓﺄﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺟﺘﺎﺣﺖ
ﻳﺎﻓﺎﻭﺣﻴﻔﺎﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦﻣﺪﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،
ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺻﺪﺍﻫﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ، ﻳﺴﺘﺬﻛﺮﻭﻥ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﻭﺣﺪﺙ
ﻋﺒﺮ ﺃﻳﺎﻡ ﻧﻜﺒﺘﻬﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ
”ﺩﻳﻔﻴﺪ“ ﺳﻴﺤﺘﻞ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﺭﻩ ﺳﺎﻟﻢ، ﻭ“ﻣﻮﺷﻲ“
ﺳﻴﻘﻄﻒ ﺛﻤﺎﺭ ﺑﻴﺎﺭﺓ ﺟﻤﺎﻝ.
ﻭﻣﻨﺬ  ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ  ﻋﺎﻡ 8491  ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ، 
ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻢ ﺗﻨﻢ  ﻟﻪ ﻋﻴﻦ  ﺳﺎﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﻼﻉ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻧﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﻋﺪﻡ  ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ
ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ﻋﻼﻭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻬﻢ.
ﻭﺗﻌﺪﺕ ﻫﻤﺠﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺪ
ﻛﻞ  ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،  ﻟﻴﻬﺪﻡ ﺁﻻﻑ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﺎﻗﻮﺭﺓ ﺷﻤﺎﻻ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺐ
ﺟﻨﻮﺑﺎ، ﻭﻃﺮﺩ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻤﻦ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻫﻮﻳﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺘﺖ
ﻋﺎﺋﻼﺕ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻃﻐﻰ  ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺗﻨﺎﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﺨﻼﻥ، ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﻓﺮﻳﺴﺔ
ﻓﺄﺭ ﺍﺳﺘﺄﺳﺪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ.
ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻓﺎﺷﻠﺔ
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ  ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ 8491 
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻄﺮﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﺿﻬﻢ
ﻓﺎﺷﻠﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻬﻢ ﻟﻠﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﺍﻛﺮﺓ
ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﻤﺤﻄﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ،
ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻋًﻴﺎ ﻛﺒﻴًﺮﺍ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ
ﻭﺭﺛﻮﻩ ﻋﻦ ﺃﺟﺪﺍﺩﻫﻢ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻣﻔﻴﺪ  ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺎﺹ  ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻣﺴﺢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﺫﺍﻛﺮﺓ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﺩ،  ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺻﻔﻊ ﻭﺗﻔﺎﺟﺄ ﺑﺈﺻﺮﺍﺭ
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍ ﻟﺪﺍﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻤﺴﻜﻬﻢ
ﺑﺎ ﻟﻬﻮ ﻳﺔ ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻠﻰ ﺫ ﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺷﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻮﺏ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﺃﻃﻔﺎًﻻ ﻭﻧﺴﺎًﺀ
ﻭﺷﻴﻮًﺧﺎ ﻭﺷﺒﺎًﻧﺎ، ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻳﺼﺎﻝ  ﺭﺳﺎﻟﺔ  ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ،
ﻭﻟﺴﺎﻥ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻳﻘﻮﻝ: ”ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻖ
ﺑﺎﻗﻮﻥ“.
ﻭﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻌﻨﺠﻬﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻄﺮﺳﺔ
ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻴﺪ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺫﻛﺮﻯ
ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ  ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ  ﻋـﺎﻡ 8491 
ﺟﺮًﻣﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻓﻲ
ﻣﺴﻌﻰ ﻹﺣﺒﺎﻁ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
ﻹﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ، ﻣﺎ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﻬﺎ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ  ﺭﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺕ  ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎﻙ
ﻭﺯﻳ ــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻱ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃّﺭﻕ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ  ﻭﺃﻟﺤﻖ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ  ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻪ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﻄﺮﺩ ﻣﺎ  ﻳﺰﻳﺪ  ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻧﺼﻒ
ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ.
ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﻨﻊ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋﺼﺎﻡ  ﻣﺨﻮﻝ ﺍﻟﻌﻀﻮ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺫﻛﺮﻯ
ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪًﻳﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺫﻛﺮﻯ  ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ،  ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻢ
ﻫﻮ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻛﻤﺴﻴﺮﺓ ﻗﺮﻳﺔ
ﻣﺴﻜﺔ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﺓ ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﺷﺮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭﺃﺿــﺎﻑ ﻣﺨﻮﻝ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“: ”ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺤﺪﻯ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻨﻊ ﺇﺣﻴﺎﺀ  ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ  ﻭﻧﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻔﺰﺓ
ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﺠﺐ
ﺗﺤﺪﻳﻬﺎ“، ﻣﻌﺘﺒﺮًﺍ ﺃﻥ ”ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻃﺮﻕ
ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﺎﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮ 84 ﻓﻲ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ : ﺟﺬﻭﺭﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺑﺎﻗﻮﻥ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺪ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ“.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ  ﻣﺨﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻟﻠﻨﻀﺎﻝ ﻭﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻣﺸﺪًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﺎﻟﻨﻀﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻳﺔ ﻭﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ.
ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺻﻮﺭﺓ ﻳﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﺍﺑﺘﺪﺍًﺀ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻫﻨﺎ،
ﻣﺮﻭًﺭﺍ ﺑﻬﺪﻡ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﺻﻮًﻻ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ
ﺩﺍﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺓ،  ﻭﺗﻬﻮﻳﺪ  ﻟﻠﻘﺪﺱ، ﻭﺗﻬﺠﻴﺮ
ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻀﻔﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻇﺎﻟﻤﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺰﺓ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺕ،
ﻓﻠﺪﻳﻪ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺤﺴﻢ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ”ﻻ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺑﻌﺪ
ﺗﺮﺣﻴﻞ 84، ﻭﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻻ ﻧﻘﺎﺵ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺮﺩﺩ“.
31»ﺍﻟـﺤــﺎﻝ« - ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 2/6/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  02  ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴـــﺘﻮﻥ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺮﻛﺰ  ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑﺮﺍﻡ ﺍﷲ: ”ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﺮﺍﻗﺐ  ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ  ﺗﻬﺪﺩ ﻋﺸﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ“.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ:“ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ
ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ“.
ﻭﻛ ــﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ  ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ  ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭﺿﺢ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ، ﻭﻳﻀﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺎ
ﻳﺠﺮﻱ ﻟﻮ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ  ﻋﻠﻰ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“، ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻭﺣﺘﻰ ﺻﺒﺎﺡ ﺃﻣﺲ ”ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ“ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻜﺮ، ﺑﺎﺀﺕ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ، ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻔﺮﻩ، ﻭﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺗﻢ
ﺭﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺮﻓﺾ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﻣﺎ
ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺍ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﻫﻮ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﺒﺮ
ﺍﻹﻳﻤﻴﻞ، ﻭﺟﺮﻯ ﺇﺑﻼﻍ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺳﺘﺮﺩ ﺑﻌﺪ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ، ﻟﺬﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ
ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺭﺃﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺗـﺼـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ
ﻓﻲ 7991  ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺃﻫﻢ 
ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ، ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻫﻲ: ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ،
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻳﺔ ”ﺟﻮﺍﻝ“، ﻭﺣﻀﺎﺭﺓ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ،
ﻭ“ﺣﻠﻮﻝ“، ﻭ“ﺑﺎﻝ ﻣﻴﺪﻳﺎ“ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺍﻹﻋﻼﻧﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
”ﺣﻠﻮﻝ“ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
ﺣﺴﺐﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔﻓﺈﻥ ﺗﻘﻠﻴﺺﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ”ﺣﻠﻮﻝ“ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻛﺜﺮ، ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ
ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ”ﺣﻠﻮﻝ“ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟـﺬﻱ ﺃﺭﺳﻠﺘﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺣﻠﻮﻝ ﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺳﻴﻄﺎﻝ ﻣﻦ 07 ﺍﻟﻰ 08 ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ 
ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ”ﺣﻠﻮﻝ“ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎﻡ 6002 ﻭﺗﻀﻢ 
042 ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ”ﺣﻠﻮﻝ“ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻤﻔﺎﻭﺿﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ،
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺈﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ
ﺷﺮﻁ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲﻋﻘﻮﺩﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻤﻨﻌﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ”ﺯﺑﻮﻧﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﻴﻼ“ ﻟﺤﻠﻮﻝ
ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ  ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻮﻱ  ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ.
ﻭﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻤﺖ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺃﻥ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻣﺒﻄﻨﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ
ﺣﻠﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃﻭﺍ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭﺩﻭﻥ ﺿﺠﺔ ﻗﺪﺭ
ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ”ﺣﻀﺎﺭﺓ“ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﺩﻭﻥ ﺿﺠﺔ ﺗﺬﻛﺮ، ﻭﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ
ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ”ﺣﻠﻮﻝ“ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ،
ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺳﻴﻨﺘﻈﺮﻭﻥ 04 
ﺷﻬﺮﺍ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﻣﻨﺤﻮﺍ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻴﻦ  ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻓﻲ  ﻫﺬ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ،
ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰﺍﻳﺪ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻝ ﺗﻞ
ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ  ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﻤﺎﺭ  ﺍﻟﻌﻜﺮ ﻣﻊ
ﻣﻮﻇﻔﻲ ”ﺣﻠﻮﻝ“ ﻭﺑﻌﺪ  ﺳﻤﺎﻉ  ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ  ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ، ﺃﻟﻤﺢ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﻠﻴﺼﺎﺕ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ”ﺣﻠﻮﻝ“
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻮﻱ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﻢ.
ﻟﻜﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ  ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻛﺪﻭﺍ ”ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮﺍ ﺃﻱ  ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ“.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺷﺎﻛﺮ ﺃﺑﻮ ﻋﺠﻮﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ: ”ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ
ﻟﻢ ﻳﻄﺮﺡ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ
ﻣﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻟﺤﻴﻨﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺷﻌﺎﺭﻧﺎ
”ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻌﺎ“.
ﻭﻳﺘﻔﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻴﺎﺻﻴﺪﻱ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺭﻏﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺘﻴﻦ ﻭﺍﻧﻀﻮﺍﺀ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ:  ”ﻻ ﺃﻧﻈﺮ  ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ  ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ُﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ، ﻭﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ 052 ﻣﻮﻇﻔﺎ 
ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ“.
ﻟﻜﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﺠﻮﺓ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻳﺠﺐ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ”ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ 07  ﺍﻟﻰ  08  ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﻦ 
ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻮﻝ“.
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻻﺗـﺼـﺎﻻﺕ  ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻬﻤﺎﺕ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ  ﻭﻛ ــﻼﺀ ﺍ ﻟﺒﻴﻊ ﺍ ﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺳﻢ
ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
ﻭﻳﻘﺪﺭ  ﻋﺪﺩ ﻣﻮﻇﻔﻲ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ 054 
ﻣﻮﻇﻔﺎ، ﻭﻧﺤﻮ 0021 ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ.
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﺍﻝ
ﺗﺬﻫﺐ ﺟﻤﻴﻊ  ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ  ﺍﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﻲ ”ﺟـﻮﺍﻝ“  ﻷﻧﻬﺎ
ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ  ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻟﻬﺎ. ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﺣﺴﻮﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻝ: ”ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻨﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ“.
ﻭﻳﻘﻮﻝ: ”ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻻ  ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻱ  ﺗﻘﻠﻴﺺ
ﺳﻴﻄﺎﻝ ”ﺟــﻮﺍﻝ“  ﺑﺴﺒﺐ  ﻋﺪﻡ  ﻭﺟـﻮﺩ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻭﺗﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺠﻮ ﻣﻬﻨﻲ
ﺻﺤﻲ“.
ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻥ ﺣﺴﻮﻧﺔ ﻳﺆﻛﺪ ”ﻛﻨﻘﺎﺑﺔ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻻ ﻧﺴﻘﻂ ﺃﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ  ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ، ﻭﻧﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ
ﺑﺘﻮﺟﺲ ﺷﺪﻳﺪ“.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: ”ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺇﻋ ــﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﺷﻲﺀ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻮﺍﻝ،  ﻭﻻ ﺃﺣﺪ
ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ  ﺃﻥ  ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ  ﺃﻭ  ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺣﻠﻮﻝ“. ﻭﻳﺆﻛﺪ: ”ﺍﻷﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ، ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ“.
ﻭﺗﻀﻢ ﺟ ــﻮﺍﻝ  ﻧﺤﻮ 048  ﻣﻮﻇﻔﺎ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻀﻔﺔ 
ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﺃﻗﻞ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻳﺚ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﻻ
ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ
ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ- ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ- ﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺼﻴﻮﻥ ﺑﺮﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻪ ﺑﻌﺪ
ﺇﺧﻼﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ، ﻟﻜﻦ
ﺍﻷﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻﺗﻪ،
ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ، ﻭﺁﺧﺮﻫﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﻊ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ%77,20 ﻟﻴﺼﻞ 
ﺇﻟﻰ 16,23 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ 
”ﺍﻷﻳﺎﻡ“ ﻓﻲ 62 ﻧﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﺗﻤﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ
ﻭﻫـﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﺸﺮ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ”ﺑـﻲ  ﺇﻡ“  ﻛﺠﺰﺀ  ﻣﻦ
ﺇﻧﻔﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻴﺔ،  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻣﺼﺪﺭ  ﻣﻄﻠﻊ  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﻤﺎﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ،
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻫﺪﻓﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤّﺮ
ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺄﻝ ﺃﺣﺪ ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻋﻤﻞ
ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﻌﺔ
ﺁﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟ ــﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ؟ ﻭﻳﺠﻴﺐ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﻣﻨﺴﻖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ  ﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ: ”ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ
ﺗﺮﺍﺿﻴﺎ ﺑﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﺭ، ﺍﻟﻤﺮﻏﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ،
ﻭﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺍﺽ  ﺗﻠﻄﻒ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻬﺪﺩ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﺪﺩﻳﻦ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺟﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ“.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: ”ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻤﻼ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺳﻴﻨﻔﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺷﻬﻮﺭ،
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺿﻊ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﻋﻤﻼ
ﺟﺪﻳﺪﺍ، ﻭﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﺒﺮ ﺃﻱ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﻠﺘﺤﻖ ﺑﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺑﻊ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ“.
ﻭﻳﻘﻮﻝ:  ”ﻧﻌﻠﻢ  ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣ ــﻮﺍﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ، ﻭﻧﺄﻣﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮﺍ
ﺍﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﺮﺍﺭﺍ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﻜﻮﻥ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻷﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ  ﺑﺄﻱ ﺻﻴﻐﺔ ﻹﻧﻬﺎﺀ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﻔﻬﻤﻮﺍ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺺ“.
ﻭﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺭﻓﻀﺖ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻻ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻋﻠﻖ ﺯﻳـﺎﺩﺓ: ”ﻫﺬﻩ ﺃﺳﻄﻮﺍﻧﺔ
ﻣﺸﺮﻭﺧﺔ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﺧﺴﺎﺭﺗﻬﺎ ﺃﻭ
ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗﻤﻠﻚ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺻﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺧﺴﺎﺭﺓ“.
ﻭﻗﺎﻝ: ”ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﻱ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ“.
ﺗﺘﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻫﻞ ﺳﻴﻤﺮ
ﺧﻼﻝ ﺇﻏﻼﻗﻪ ﻟﻤﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ. ﻛﻤﺎ
ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ
ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻷﻫﺎﻟﻲ ﻏﺰﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺳﻔﺮﻫﻢ ﻭﻋﻮﺩﺗﻬﻢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻐﺰﻳﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎ
ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ  ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻣﻦ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﺗﺰﻭﻳﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﻣﻦ
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺤﻞ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻐﺰﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺫﻧﺐ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ، ﻓﻬﻮ ﺧﻼﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﺷﻌﺐ ﻏﺰﺓ ﻛﺮﻫﻴﻨﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ- ﺑﺤﺴﺐ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ.
ﻭﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻣﺪﻳﺮ  ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
ﺇﻥ ﺭﺩﻩ  ﻣﻦ ﺷﻘﻴﻦ، ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻧﻪ  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﻒ  ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ،
ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺗﺪﻳﺮ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ. ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻭﻗﻒ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﻭﺃﻛﺪ  ﺩ.ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺃﻥ  ﺑﻴﺎﻥ  ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺪ  ﺩﻋﺎ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎﺱ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻨﻈﺮﻧﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺩ
ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻭﺍﻷﻗﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻭﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ”ﺍﻟﺒﺎﻫﺘﺔ“
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﻊ ﺳﻔﻦ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﻓﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻧﻔﻲ ﺩ.ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺫﻟﻚ، ﻣﺆﻛﺪﺍ
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺜﻴﺮﺍ، ﻷﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺘﻌﻨﺘﺔ
ﻭﻣﺤﺘﻠﺔ، ﻭﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻧﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﺿﺦ ﻓﻘﻂ
ﻟﺪﻭﻝ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﺪﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻮﻗﻒ
ﻣﺴﺘﻨﻜﺮ ﻭﻗﻮﻱ ﻭﻭﺍﺿﺢ، ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻤﺠﻠﺲ  ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ﺩﻋﻮﻧﺎ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺣﺼﺎﺭ
ﻏﺰﺓ ﻭﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﺟﻤﻴﻊ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻟﻐﺰﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺩ.ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻫﻲ ﻓﻚ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻦ ﻏﺰﺓ. ﻭﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺧﺼﻮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﺱ
ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﺎﺭ ﻏﺰﺓ، ﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﺩ. ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ: ﺃﻧﺎ ﻻ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻓﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺎﺭ ﻏﺰﺓ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻔﻚ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ
ﻋﻦ ﻏﺰﺓ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻳﻘﻮﻝ: ”ﻣﺠﻨﻮﻥ
ﻳﺤﻜﻲ ﻭﻋﺎﻗﻞ ﻳﺴﻤﻊ“، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻗﺒﻞ
ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﺼﺎﺭ
ﻏﺰﺓ ﻷﻥ ﻏﺰﺓ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ  ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﻭﻏﺰﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻣﺼﻠﺤﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻓﻚ ﺣﺼﺎﺭ  ﻏﺰﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺷﻄﺮﻱ  ﺍﻟﻮﻃﻦ،
ﻭﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻧﺎ ﺣﺘﻰ  ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﺼﺎﺭ ﻏﺰﺓ، ﻟﻴﺴﺖ
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ  ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻐﺰﺓ ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻫﻲ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ.
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻋﻘﻮﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭﻃﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺒﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻻ
ﻳﺮﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻨﺨﺐ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﻋﻦ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻋﻦ
ﻋﻼﻗﺔ  ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺄﻭﺭﻭﺑﺎ،  ﻓﻴﻤﺎ
ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ ﻻ
ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺼﺮ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ،ﻟﻜﻦﺍﻟﺼﻮﺭﺓﺗﺒﺪﻭﻣﺨﺘﻠﻔًﺔ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺍﻵﻥ، ﻓﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺤﻤﻞ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ
ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺤﻘﻘﺖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻭﺟﻴﺰﺓ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﺎ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﺧﺘﺼﺮﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ،
ﻭﺑﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍ ﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﻮﺗﺮ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻞ
ﻭﺭﺑﻤﺎ  ﺇﻧﻬﺎﺅﻫﺎ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭﻫﺎ، ﻭﺑﺬﻟﻚ  ﻭﻓﺮﺕ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺃﻧﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ
ﻭﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺑﻼﺩﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺧﺮﺟﺖ
ﻣﻦ  ﺩﺍﺋــﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻓﻴﻌﻴﺶ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ
ﺍﻵﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ، ﻣﺘﺠَﻬﻴﻦ
ﻧﺤﻮ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﻼﻕ ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﺳﻢ )ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ( ﺗﺤﺎﻛﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻀﺎﺩ، ﺣﻴﺚ ﺃﻃﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣـﻦ  ﻧﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ  ﺑﺄﻣﺮ ﻣـﻦ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟ ــﻮﺯﺭﺍﺀ  ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ ﺃﺭﺩﻭﻏ ــﺎﻥ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ
ﻣﻨﻪ  ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻮ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺮﻳﺢ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺨﻄﺎﺑﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮًﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻮﻋﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﻗﻨﺎﺓ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ،
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﻮﺩ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺪﺍﺭ
ﺇﻋﻼﻣﻬﺎ ﻟﺘﻤﺪ ﺟﺴﻮﺭ  ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺑ ــﻲ،  ﻓﺘﻮﺟﻬﺖ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺗﻬﺪﻑ ﻹﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻠﺪﺍ ﻣﻌﺰﻭًﻻ
ﻭﻣﻌﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﻌﺮﺏ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺭﺳﻤﻬﺎ
ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻤﻜﻨﺔ، ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻳﺄﺗﻲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،
ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻛﻔﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻤﻴﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺗﺪﻓﻊﺇﻟﻰﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻫﺎﺋﻞ، ﻭﻟﻴﺘﻀﺢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻬﻤﺎ
ﻓﺮﻗﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ ﻭﻳﻘﺮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻗﻨﺎﺓ ”ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ“
ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺁﻣـﺎﻝ ﻣـﺮﺍﺭ
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  ﺳﺎﻣﺮ ﺧﻮﻳﺮﺓ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﺽ ﺻﻮﺭ ”ﻋﺎﺋﺪﻭﻥ“ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﺘﻪ
ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ 26 ﻟﻠﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ 
ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ،  ﺇﺫ  ﺇﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﻜﺘِﻒ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﻭﺧﻴﺎﻡ
ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ،
ﻭﺣﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﺫﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻣﺌﺎﺕ
ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ  ﻃﺮﺩﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ
ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ؛ ﻓﻘﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺯﻭﺍﻳﺎﻩ
ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺟﻮﺍﺀ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪﺓ
ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ، ﻭﺗﺤﺪﻳًﺪﺍ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﺎﻓﺎ. ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺻﻮﺭ
ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰﺩﻫﺮﺓ ﺁﻧﺬﺍﻙ
ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻟﻤﺘﺴﻮﻗﻴﻦ؛ ﻭﺻﻮﺭ ﺗﻈﻬﺮ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺒﻖ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﻤﻀﻴﺎﺕ،
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ، ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻟﻘﻄﺎﺕ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻳﺎﻓﺎ ﻭﻫﻦ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ
ﻛﺎﻟﺤﻴﺎﻛﺔ ﻭﺍﻟﺨﺰﻑ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ.
ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻓﺤﺴﺐ، ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻮﺣﺔ ﻭﺿﻌﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﻴﺎﻓﺎ، ﻓﺈﺣﺪﺍﻫﺎ
ﺩﻋﻮﺓ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺣﻔﻞ ﻏﻨﺎﺋﻲ ﺳﺎﻫﺮ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺃﻡ ﻛﻠﺜﻮﻡ، ﻭﻟﻘﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻳﺎﻓﺎ، ﻭﺛﻤﺔ
ﺻﻮﺭ ﻟﻌﺪﺓ ﻓﺮﻕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﻥ
ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺁﻻﺗﻬﻢ ﺍﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺃﺧﺮﻯ
ﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻳﻌﺰﻓﻮﻥ ﻭﺳﻂ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﻓﺔ، ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ُﺃﺭﺧﺖ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺮﺓ ﻗﺪﻡ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ 9091،
ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻮﺭﺓ
ﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﺗﻨﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﻳﺎﻓﺎ
ﻋﺎﻡ 0291، ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﺪﻭﺍ ﻣﻼﺑﺲ ﻭﻗﺒﻌﺎﺕ ﻏﺮﺑﻴﺔ.
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟـﻚ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ، ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟـﺰﻭﺍﺭ
ﻭﺗﺬﻛﻴﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ، ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻧﺤﻴﺎﻫﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺗﺨﻴﻒ ﻭﺗﺪﺏ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻓﻲ
ﻗﻠﺐ ﻋﻼﺀ ﺃﺑﻮ ﺿﻬﻴﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻮﻋﻲ
ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺭﻏﻢ ﻛﺜﺮﺓ
ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﺎﺯﺭ
ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ”ﺍﻟﻬﺎﻏﺎﻧﺎﻩ“ ﻭ“ﺷﺘﻴﺮﻥ“
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﻳﺎﻓﺎ.
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ
ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ،  ﺣﻴﺚ  ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻄﻮﻝ ﻏﻴﺎﺑﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻳﺎﻡ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: ”ﺩﻭﻣﺎ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ  ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻓﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻄﺮ
ﺍﻟﺪﺍﻫﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﺎﻕ ﻋﺪﺩﻫﻢ
ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻨﺘﺸﺮﻭﻥ  ﻓﻲ  ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻳﺸﻨﻮﻥ ﻫﺠﻤﺎﺕ، ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻣﻮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻳﺪﻧﺴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺎﺕ ﻭﻳﺤﺮﻗﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺣﻒ
ﻭﻳﺪﺑﻮﻥ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺏ  ﺍﻵﻣﻨﻴﻦ،  ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻴﺶ
ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﺴﺒﻴﺔ
ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﻓﻨﻲ ﻭﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻟﺬﺍ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻧﻜﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻨﺎ“.
ﻧﻜﺒﺎﺕ ﺗﺘﺠﺪﺩ
ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟ ــﺮﺃﻱ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻧـﻮﺍﻑ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ”ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ“، ﺣﻴﺚ ﺳﻬﻠﺖ
ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺳﻠﺒﻬﻢ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻬﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ
ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻠﻬﻮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﻏﺎﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻴﺎﺏ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ”ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﻦ ﺛﻮﺭﺍﺕ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺀ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﻥ -ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻃﺒًﻌﺎ- ﻣﻨﺸﻐﻠﺔ
ﺑﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ، ﻟﺬﻟﻚ،
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻤﺪﻯ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ
-ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ- ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻋﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﺣﺪ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ
ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﻫﻴﺐ“.
ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ
ﻭﻳﻀﻴﻒ  ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“:  ”ﺍﻟﻴﻮﻡ  ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻧﻜﺒﺔ  ﺃﺧﺮﻯ
ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ
ﺑﺎﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻳﺴﺎﻧﺪ ﻭﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻘﺎﻉ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻳﻬﻴﺊ ﻟﻬﻢ ﻛﺎﻓﺔ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،  ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﻋﺮﺑﺪﺓ ﻭﻻﻣﺒﺎﻻﺓ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻳﻄﻮﻓﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﻧﻬﺒﺎ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻏﻴﺮ
ﻋﺎﺑﺌﻴﻦ ﺑﺸﻲﺀ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺸﺠﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﻜﺎﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺰﻭﻝ
ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺮﺭ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﺗﻠﻘﻰ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻟﺬﺍ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺨﺎﻭﻑ
ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺗﻘﻊ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭﻣﺬﺍﺑﺢ
ﻭﺗﻬﺠﻴﺮ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻏﻔﻠﺔ“.
ﻭﻳﻮﻣﻴًّﺎ ﻳﻘﺘﺤﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻔﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﺑﺤﺠﺔ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﻟﻬﻢ ﻫﻨﺎ ﺃﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻤﺎ
ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻨﺎﺑﻠﺲ، ﻓﻼ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻤﺮ ﺃﺳﺒﻮﻉ
ﺩﻭﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺇﻟﻴﻪ،
ﻭﻗﺪ ﻳﻌﻴﺪﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﻳﺪﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺃﺧﺮﻯ، ”ﻓﻬﺬﻩ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺮ
ﻭﺍﻟﺨﺒﺚ“، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮ.
ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮ، ﻫﻮ ”ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺑﺸﻜﻞ
ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺩﻕ ﺃﺟﺮﺍﺱ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻭﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ
ﻧﻜﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﺤﺎﻙ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﺼﻞ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩﺓ ﻭﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﺇﻥ ﺟﺮﻓﺖ ﺃﺭﺍٍﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎ
ﺃﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭ ﺻﻮﺩﺭﺕ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺪﻭﻧﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﺮﻕ ﻣﺴﺠﺪ
ﺃﻭ ﻗﺘﻞ ﺃﻭ ﺩﻫﺲ ﻃﻔﻞ ﺃﻭ ﻣﺴﻦ، ”ﻓﺎﻟﺸﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﺗﻌﻆ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﺗﻌﻆ ﺑﻐﻴﺮﻩ“.
.. ﻭﻳﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﻧﻜﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﺭﻫﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ
ﻣﻌﺮﺽ ”ﻋﺎﺋﺪﻭﻥ“.. ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ
ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ-ﺃﻃﺎﻝ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻩ-
ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺠﺪﻱ ﺍﻟﺰﺍﺭﻉ،  ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﺏ ﻋﺎﻡ 8491،
ﺣﻴﺚ  ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﺪﺍ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ  ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻭﻟﻌﻞ ﺃﺷﺪ ﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻲ ﻫﻮ
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪﺓ
ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺰﺍﺭﻉ ﺍﺻﻄﺤﺐ
ﻋﻤﻲ ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﺭﺑﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻨﺎ
ﻭﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ  ﺑﺎ ﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ
ﻧﻬﻀﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮﻫﺎ
ﺃﺣﺪ، ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎﻧﺎ.
ﺃﻛﺘﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ
ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑﻂ
ﻣﺼﺮﻱ ﺩﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﻏﺰﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ”ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ“
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ،  ﻭﻫﻮ ﻣﺎ  ﻧﻔﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﺑﺸﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ. ﻟﻘﺪ ﻭﺭﺩﺕ  ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ، ﻭﻣﺎ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺘﻬﺎ،
ﺗﺤﺘﻢ  ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻹﻗــﺮﺍﺭ ﺑـﺄﻥ  ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺯﻣﺔ
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﻓﺼﺎﺋﻞ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮ ﺭ ﻫﺎ  ﺍ ﻟﺴﻴﺎ ﺳﻲ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﺟﻪ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ. ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﺣﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻧﻘﻮﻝ
ﻟﻬﺎ ﺇﻥ ”ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻡ“.
ﺇﻥ  ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺤﺪﺛﺖ
ﻓﻴﻪ  ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﻋﻦ  ﺗﻨﺴﻴﻖ  ﺃﻣﻨﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺮﻯ
ﻣﺆﺧﺮﺍ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻷﻣﻦ  ﻓﻲ  ﻏﺰﺓ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ  ﺗﻞ  ﺃﺑﻴﺐ
ﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺧﻄﻔﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ
ﺇﻟﻰ ﻏﺰﺓ-  ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺛﺒﺖ ﻛﺬﺑﻪ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ- ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻏﻼﻕ
ﺃﻧﻔﺎﻕ ﺭﻓﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻨﺎ،
ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺃﻥ ﺍﻷﻣـﻦ  ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ  ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ  ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ
ﻏﺰﺓ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺍﺟﺪ  ﻫﻨﺎ  ﻭﻓﺪ ﺃﻣﻨﻲ ﻣﺼﺮﻱ
ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺣﺘﻰ ﺃﺣ ــﺪﺍﺙ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺪﺍﻣﻴﺔ ﺻﻴﻒ 7002، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺼﺮﻱ
ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻻ ﺃﺭﻳﺪ
ﺃﻥ ﺃﺧﺘﻢ ﻣﻘﺎﻟﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﻮﺩﺍﻭﻳﺔ ﻓﻬﺬﻩ
ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺤﻢ ﻭﺩﻡ، ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻫﻮ ﺳﺤﺎﺑﺔ
ﺻﻴﻒ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻭﻗﺖ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ. ﻭﺑﺮﺃﻳﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻊ،
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺤﻮﺍﺭ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ
ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻭﻓﻲ  ﺑـﺮﻭﺯ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ  ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻷﺧﻮﻳﺔ، ﻓﻘﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ.
ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺼﺮﻱ
ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻨﺎ
ﻋـــﻠــﻲ ﺍﻷﻏــــﺎ
ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﻀﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻳﺎﻓﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ 0291.
ﻓﺮﻗﺔ ﻛﺸﺎﻓﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 8391.ﺣﻔﻠﺔ ﺗﻨﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺎﻓﺎ ﻋﺎﻡ 0291.
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 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻣﻮﻃﻲ
ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ
ﺍﻷﻏ ــﻮﺍﺭ ﻭﺻ ــﻮًﻻ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺖ  ﻭﺍﻟﺨﺎﻥ
ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺇﻟﻰ  ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ، 008  ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ. 0052 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ 
ﻃﻮﺑﺎﺱ ﻭﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻭ0001 
ﻣﻦ ﻗﺮﻯ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺮﺓ ﻭﻧﺎﺑﻠﺲ.
ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻬﻲ  ﺍﻟﺨﺎﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﻣﻬﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ:
ﺑﻴﺖ ﻫﻌﺮﻓﺎ، ﻭﻧﻌﻤﺔ،  ﻭﻳﺎﻓﻴﻴﺖ، ﻭﺟﻠﺠﺎﻝ،
ﻭﺗﻮﻣﺮ، ﻭﻧﺘﻴﻒ ﻫﺠﺪﻭﺩ، ﻭﻓﺼﺎﻳﻞ، ﻭﻣﺴﻮﺍﺓ،
ﻭﻣﺤﻮﻻ، ﻭﺷﺪﻣﻮﺕ  ﻣﺤﻮﻻ، ﻭﺭﻭﻋﻴﻪ،  ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﻗﻄﻒ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻨﺐ، ﻭﺍﻟﻮﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﺭ.
ﻭﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺇﺫﺍ ﺇﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻣﻦ 05 ﺇﻟﻰ 07 ﺷﻴﻘًﻼ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﺑﻮﺍﻗﻊ 8 
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ، ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ،
ﻭﻳﺘﺄﺧﺮ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﻭﻳﻔﺘﻘﺪﻭﻥ
ﺇﻟﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ  ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ  ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
ﻭﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻟﻰ %02 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻭﻧﺴﺒﺔ 
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ %5 ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ 
ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻭﺑﺄﺟﺮﺓ 52 ﺷﻴﻘًﻼ ﻟﻠﻴﻮﻡ.
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ
ﻭﺍﺋﻞ ﻧﻈﻴﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺭﻳﺤﺎ
ﺗﺤﺪﺙ  ﺣﻮﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻓﻲ
ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ.. ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ”ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺃﻭﻻ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ، ﺣﻴﺚ
ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﺮﻉ  ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺍ ﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻢ  ﺍ ﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺎﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﻖ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻗﻴﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ
ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻭﺑﺄﺟﺮﺓ ﺗﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻭﻫﺬﺍ
ﻳﻠﺰﻣﻪ  ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﺜﻘﻴﻒ  ﻭﺩﻭﺭ
ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ“.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻤﺎﺩ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻋﻤﻞ
ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎًﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﺑﺪﺃ ﻋﺎﻡ 57 
ﻭﺃﻧﻬﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 5002، ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﻘﻴًﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ: ”ﻧﺤﻦ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ
ﻋﻤﻞ ﻵﻻﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺄﺟﻮﺭ ﺗﻜﻔﻴﻬﻢ“.
ﻓـﺮﺍﺱ ﺍﻟﻌﺴﻠﻲ ﻋﻤﻞ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ
ﻓﻲ  ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ  ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺃﺩﻭﻣـﻴـﻢ، ﻭﺑﺴﺒﺐ
ﻇـﺮﻭﻑ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﺟﻪ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﺻﺎﺋﺐ ﻟﺘﺪﻧﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺪﻳﻞ ﺟﻴﺪ ﻓﻼ
ﺑﺄﺱ، ﺇﻻ ﺃﻥ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ  ﺣﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
ﺳﻴﻀﺎﻋﻒ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ، ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﻔﻆ ﻣﻦ
ﻗﺒﻠﻬﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
ﺿﺮﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻆ  ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻭﺍﻷﻏـﻮﺍﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺎﻝ
ﺇﻥ ”ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻟﻴﺲ
ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺛﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﺑﺎﻥ
ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻟﻜﻦ
ﺩﻭﻥ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﻃﻨﻲ، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺃﻭﺳﻠﻮ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻟﺞ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻼﻧﻘﻀﺎﺽ  ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻏــﻮﺍﺭ ﻟﻌﺰﻟﻬﺎ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﻟﺴﻮﻕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺿﺮﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻷﻋـﺪﺍﺩ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ  ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ  ﻟﻀﺮﺏ
ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ %56 
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﺛﻢ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ“.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺣﻤﻴﺪ:  ”ﺍﻟﻴﻮﻡ  ﻳﻄﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻟﻜﻦ ﺑﺴﻴﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ،
ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻋﺎﺋًﻘﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳًّﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴًّﺎ
ﻓﺤﺴﺐ، ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄًﺮﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴًّﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ، ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺧﻠﻖ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺇﻏﺮﺍﻗﻬﺎ
ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺫﻟﻚ
ﻣﺤﺮًﺟﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﻻ  ﺑﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ  ﺃﻥ  ﺗﺄﺧﺬ ﻗﺮﺍًﺭﺍ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ، ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻧﻤﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺪﻯ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺍﺑﺘﺰﺍًﺯﺍ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻵﻥ ﻋﻤﺎ
ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ“.
ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ
ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻦ ﺍ ﻟﺒﺪﺍﺋﻞ
ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: ”ﺇﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻭﺍﻷﻏﻮﺍﺭ ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻭﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ، ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻋﻤﻞ ﺳﺪﻭﺩ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﺧﺮﻯ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ
ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻦ %03 ﺇﻟﻰ %04 ﻣﻦ ﻓﺮﺹ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ
ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﺤﺴﺎﺭ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﻭﺍﻹﺟ ــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺃﻥ ”ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ، ﻭﺛﻤﺔ
ﺩﻭﺭ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﺄﺳﺲ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﺮﻳًﺒﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ
ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻗﺎﻋﺪﺓ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻝ“. ﻭﺗﻮﻗﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ  ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ. ﻭﺃﺿـﺎﻑ: ”ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻖ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ  ﻫﺬﺍ
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﻮﻓﺮ
ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ“.
  ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺟﻤﻌﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ، ﻟﺠﺄﺕ ﺃﻡ ﻣﺤﻤﺪ
ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﻦ ﺻﻐﻴﺮﻳﻦ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ ﻋﻘﺪﺓ ”ﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻧﺔ“، ﺃﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ، ﻭﺗﻘﻮﻝ: ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﻣﻜﻮﻧﺔ
ﻣﻦ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﺮﺩﺍ، ﻭﺯﻭﺟﻲ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ، ﻭﻛﻨﺎ ﻻ
ﻧﻤﻠﻚ ﺷﻴﻘًﻼ ﻭﺍﺣًﺪﺍ ﻭﻧﻨﺘﻈﺮ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻫـﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ  ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﺑﺪﺃ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺑﻨﻔﺴﻲ، ﻓﺘﻮﺟﻬﺖ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﻸﺳﺮﺓ  ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ،  ﻭﺑﺪﺃﺕ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺰﻟﻲ،
ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ  ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﺌﺘﻲ ﻛﺘﻜﻮﺕ، ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ  ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﻭﻛﺒﺮﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﻛﻴﺖ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺩﺟﺎﺟﺎﺕ ﺗﻀﻊ
ﺑﻴﻀﺎ، ﻓﺒﺪﺃﺕ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻓﻲ
ﺗﻔﻘﻴﺲ ﻛﺘﺎﻛﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﺣﺘﻰ ﺗﻀﺎﻋﻒ
ﻋﺪﺩ ﺩﺟﺎﺟﺎﺗﻲ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻟﻸﻓﻀﻞ
ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺃﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺘﻴﻦ ﺯﻭﺩﺗﺎﻫﺎ ﺑﻤﺎﻝ
ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋ ــﻼﻑ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻣﺜﻞ
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻭﺳﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓﺁﺧﺮﻳﺎﺕﻋﺒﺮﺗﻮﺯﻳﻊﺍﻟﺪﺟﺎﺝﻭﺍﻟﻜﺘﺎﻛﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺟﻦ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺩﺧﻠﻬﻦ.
ﺃﻣﺎ ﺃﻫﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ  ﻭﺍﺟﻬﺖ  ﺃﻡ ﻣﺤﻤﺪ، ﻛﻤﺎ
ﺗﻘﻮﻝ،  ﻓﻬﻲ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ  ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻡ ﻣﺤﻤﺪ.. ﺳﻴﺪﺓ ﻏﺰﻳﺔ ﺗﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﻛﻴﺖ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻄﻌﻢ ﻧﺴﺎﺋﻲ
ﻛﺎﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ  ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﻛﻴﺖ
ﻭﺗﻠﻒ ﺍﻟﺒﻴﺾ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﻲ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ.
ﻣﻄﺒﺦ ﺳﻤﺎ
ﻛﻤﺎ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻄﺒﺦ
ﻧﺴﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻧﺴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻳﺎﺕ ﺃﻃﻠﻘﻦ ﻋﻠﻴﻪ
”ﻣﻄﺒﺦ ﺳﻤﺎ“، ﻭﻗﺪ ﻟﺠﺄﺕ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﺒﺦ ﻷﻧﻬﺎ
ﺭﺃﺕ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﻣﻤﻦ ﻳﻠﺠﺄﻥ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺎﺕ، ﻓﺠﻤﻌﺖ 01 ﺳﻴﺪﺍﺕ ﻳﻌﺘﺒﺮﻥ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﺘﺰﻭﺟﺎﺕ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺩﺧﻞ، ﺃﻭ ﺃﺭﺍﻣـﻞ ﻭﻣﻄﻠﻘﺎﺕ ﻻ  ﻳﻨﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﻦ  ﺃﺣﺪ، ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﺘﺴﺘﻄﻴﻊ  ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺇﻋﺎﻟﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻦ.
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺃﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻃﻠﺒﻴﺎﺕ ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ ﻭﻏﺰﺓ، ﻓﺎﻟﻤﻄﺒﺦ ﻟﻢ ﺗﻤﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﺳﻨﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻧﺸﻴﻂ ﺟﺪﺍ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻡ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺼًﺮﺍ،
ﻟﻜﻦ، ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻠﺒﻴﺎﺕ، ﻓﺘﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ
ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﺴﺎًﺀ.
ﻭﻳﻌﺪﺍﻟﻤﻄﺒﺦﻛﻞﺃﻧﻮﺍﻉﺍﻷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺧﺎﺻﺔ  ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﻝ  ﻭﻓﻄﻴﺮ  ﺍﻟﺴﺒﺎﻧﺦ  ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺤﻠﻮﻳﺎﺕ ﻛﺎﻟﺤﻠﺒﺔﻭﺍﻟﺒﺴﺒﻮﺳﺔﻭﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﺠﻮﺓ،
ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﺠﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺘﺰﺍ.
ﺃﻡ  ﻧﻈﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮﻫﺎ، ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻭﻻﺩ، ﻭﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﺍﻧﻀﻤﻤﻦ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻄﺒﺦ،
ﺗﻘﻮﻝ: ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺟﻲ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺃﺻﺒﺢ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ، ﻭﻟﺬﺍ ﻟﺠﺄﺕ ﻟﻠﻤﻄﺒﺦ ﻟﻜﻲ ﺃﻋﻴﻞ
ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻌﺐ  ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﺇﻻ  ﺃﻥ ﺫﻟﻚ
ﻳﻬﻮﻥ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺶ ﺷﺮﻳﻔﺔ
ﻷﻃﻔﺎﻟﻲ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻨﺎﻝ ﺣﻤﻮﺩﺓ، ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻃﻔﺎﻝ، ﻓﻘﺪ
ﺃﺗﺖ ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺒﺦ ﻷﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ
ﻭﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ،
ﻓﻮﺟﻮﺩ ﻋﺸﺮﺓ  ﺃﻓﻮﺍﻩ  ﻳﺤﺘﻢ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﻀﻊ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻭﺗﺸﺠﻊ ”ﺃﻡ ﻣﺤﻤﺪ“ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ  ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺑﻬﻦ،  ﻭﺗﺤﺜﻬﻦ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻭﻃﺮﻕ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻣﻌﻮﻧﺎﺕ ﻻ  ﺗﻔﻲ ﺑﺄﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ  ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
ﺍﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺘﻔﻘﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﻛﻴﺖ.ﻣﻄﺒﺦ ﺳﻤﺎ .
»ﺍﻟـﺤــﺎﻝ« - ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 2/6/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  02  ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴـــﺘﻮﻥ
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ - ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﻞ - ﺑﺎﺏ ﺯﻗﺎﻕ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ - ﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮﺭ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ - ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ - ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻠﻴﺪﺍﻭﻳﺔ - ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﻋﻨﺎ - ﺷﺎﺭﻉ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﺣﻄﻴﻦ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ - ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﻣﻄﺎﻭﻉ - ﺍﻟﻤﺨﻔﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
ﺟﻨﻴﻦ
ﺑﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻣﺞ - ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﺟﺎﺕ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻥ - ﻣﺪﺧﻞ ﺟﻨﻴﻦ
ﻛﺸﻚ ﺍﺑﻮ ﺳﻴﻒ
ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ - ﺷﺎﺭﻉ  ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ - ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﻼﺀ ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻃﺒﻴﻄﻲ - ﺷﺎﺭﻉ ﻓﻬﻤﻲ ﺑﻴﻚ ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺟﻴﺎﻝ - ﺷﺎﺭﻉ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻳﺎﻡ - ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺮﻣﻲ - ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﺭﻓﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺎﻛﺴﻴﺎﺕ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻮ ﻣﻌﻴﻠﻖ - ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺴﻘﺎ - ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ 
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ - ﻋﻴﻦ ﺳﺎﺭﺓ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺠﻮﺭﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ - ﺍﻟﺤﺮﺱ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻮ ﻋﻼﻥ - ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ
ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﻋﻨﺎﻳﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﻨﻄﻲ
ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﺭﻳﺤﺎ
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻜﺴﻲ ﺍﻟﺒﺘﺮﺍ - ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺒﺮ ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ -  ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺣﺘﺮ - ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﺷﻘﺮ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺼﻔﺎ
ﻣﺤﻼﺕ ﺍﺑﻮ ﺭﺍﺷﺪ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺴﻲ - ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﻴﻦ - ﺍﻟﻤﺼﻴﻮﻥ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﺻﻴﻞ – ﺍﻻﺭﺳﺎﻝ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ - ﺑﻴﺘﻮﻧﻴﺎ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ – ﺍﻟﺸﺮﻓﺔ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺠﺎﺭﺩﻧﺰ - ﺍﻟﻄﻴﺮﺓ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻌﻢ - ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪ
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ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ، ﻳﺴﺮ ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻋــﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑـﻴـﺮﺯﻳـﺖ ﺇﻋـﻼﻣـﻜـﻢ ﺑـﺄﻥ
ﺟـﺮﻳـﺪﺓ ﺍﻟـﺤـﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ، ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺰﺓ  ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﻓﻲ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ: ﻧﺒﺎﻝ ﺛﻮﺍﺑﺘﺔ
ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ: ﻋﺎﺻﻢ ﻧﺎﺻﺮ
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ: ﺇﻳﺎﺱ ﻗﺎﺳﻢ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ: ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻋﺎﺭﻑ ﺣﺠﺎﻭﻱ، ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺸﺎﺭﺓ
ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ، ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ:
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻧﻀﻮﻧﻲ
ﻧﺒﻬﺎﻥ ﺧﺮﻳﺸﺔ، ﻫﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻫﺎﺗﻒ9892892 ﺹ .ﺏ 41ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ-ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
  ude.tiezrib@lahla
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ
ﻫــــﻜـــــﺬﺍ ﻛــّﻨـــــــﺎ ...
  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﺧﻠﻒ
ُﺗﻜﻤﻞ  ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺭﻗﻢ )06(، ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﺩﺍﺧـﻞ ”ﻣﻄﺒﺨﻬﺎ“،  ﻓﺘﻨﻘﻞ
ﻟﻬﻢ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮﻫﺎ ﻭﺃﻭﺻﺎﻑ ﻧﻜﻬﺘﻬﺎ. ﻭُﺗﺤﺪﺛﻬﻢ
ﻛﻴﻒ ﺗﻄﻬﻮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﻭﻣﻘﺎﻻﺗﻬﺎ،  ﻭﺗﺴﺘﻌﺮﺽ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ، ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ.
ﺗﺘﺨﺬ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ  ﻣﻜﺎًﻧﺎ  ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ
ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ، ﻭﺗﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﺪﺓ ﺻﻮﺭ
ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ﺣﻴﺰ ﻣﻦ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ-ﺍﻟﻤﻄﺒﺦ، ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﺴﻊ
ﻟﻐﺰﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ، ﻭﺗﻨﺘﻈﺮ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺮ.
ﻭُﺗﺸﻜﻞ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ
ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ  ﻟﻠﺒﺪﺀ ﻓﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ  ﻟﻠﺠﺮﻳﺪﺓ. ﻭﻭﺭﺍﺀ ﻣﻜﺘﺐ  ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ،
ﺗﺘﺨﺬ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻧﺒﺎﻝ ﺛﻮﺍﺑﺘﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ، ﻟﻜﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻭﻱ، ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ؛ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺄﻯ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ، ﺑﺤﻜﻢ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ
ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺒﺦ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ
ﺛﻮﺍﺑﺘﺔ: ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﻣﻠﻔﺎﺕ  ﺷﺎﺋﻜﺔ  ﺷﻐﻠﺖ ﺍﻟـﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﺳﺴﻨﺎ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﺘﻤﻴﺰ
ﺧﻠﻴﻞ: ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺃﻥ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ُﺗﻌﻴﺪ ﺛﻮﺍﺑﺘﺔ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ، ﻭﺗﺸﻴﺮ
ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ: ”ﺑﺪﺃﻧﺎ ﻧﻈﺮﻳًّﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺷﺮﻉ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻣﺘﻼﻙ  ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ، ﺗﺘﺴﻠﺢ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ، ﻭﺗﻮﻓﺮ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ؛ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ  ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ
ﻭﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ“.
ﻭﺗﻘﻮﻝ: ”ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺃﻥ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ  ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻭﻟﻴﺲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ
ﻭﺣﺴﺐ“.
ﻭﺗـﻮﺍﻟـﻲ: ”ﺃﺣ ــﺪ  ﻣـﺆﺷـﺮﺍﺕ ﻧﺠﺎﺡ ﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ
ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻟﻤﺼﺪﺭ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺍﻟﺘﻲ
ﺻﺎﺭﺕ ﺗﺘﻠﻘﻒ ﻣﻦ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ، ﻭُﺗﻌﻴﺪ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻭﻧﺸﺮﻩ“.
ﻓﻦ ﻭﺳﺮﻋﺔ
ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ: ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ﺷﻌﺮﻧﺎ ﻣﻦ
ﺗﺬﻣﺮ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻣﻦ
ﺃﺳﻠﻮﺏ  ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﺇﺫ  ﻧﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺑـ003 ﻛﻠﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ ﺑـ007، ﻭﺻﺎﺭﺕ
ﺗﺮﺩﻧﺎ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ  ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺌﺘﻴﻦ
ﻛﻞ  ﻋﺪﺩ،  ﻭﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻻ
ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻒ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ: ”ﻟﻢ ﻧﻘﺴﻢ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻄﺮﻱ
ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻧﺤﺮﺹ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪًّ ﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻌﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺰﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺳﻬًﻼ“. ﻣﺆﻛﺪﺓ:
”ﻻ ﻧﻀﻊ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﻼﺕ، ﻭﻧﺴﺠﻨﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ، ﻭﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ
ﻧﺪﻋﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺧﺎﺹ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻔﻦ.
ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ
ﻭﺗﺘﺤﺪﺙ ﺛﻮﺍﺑﺘﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ،
ﻭﺗﻘﻮﻝ: ﻓﻲ  ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ  ﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ
ﻭﻣﻀﺎﻳﻘﺎﺕ، ﻭﺍﻋﺘﻘﻠﺖ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻮﺯﻋﻨﺎ
ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺗﻤﻴﻢ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ، ﻭﺟﺮﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺃﻋـﺪﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻧﺸﺮﻧﺎ
ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺷﺨﺼﻴًّﺎ
ﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﻣﺎ ﻧﻨﺸﺮﻩ، ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺯﻣﻴﻼﺗﻲ  ﻛﻦ ﻳﺮﻓﻀﻦ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ  ﻟﻲ  ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﺖ  ﻓﻲ  ﺷﻘﺘﻲ،
ﺣﺮًﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻲ. ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ: ﻟﻢ ﻧﺨﻒ ﻣﻦ ﺃﻱ
ﺗﻬﺪﻳﺪ، ﻭﺟﻮﺍﺑﻨﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻫﻮ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻨﺎ
ﻭﺩﻭﺭﻧﺎ، ﻭﻻ ﻧﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ.
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻭﺗﻮﺿﺢ  ﺛﻮﺍﺑﺘﺔ: ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ
ﻣﺎﺩﺓ ﻧﻨﺸﺮﻫﺎ، ﻭﻻ  ُﺗﻤﺎﺭﺱ  ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻣﺼﺮﺡ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ،
ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ، ﻧﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺟﺪﻭﻯ ﻟﻠﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ،  ﻛﺒﻴﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ،
ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻨﺸﺮ
ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﻭﺗﻨﻬﻲ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ،
ﻛﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﺎﺭﻑ ﺣﺠﺎﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ، ﻭﻳﻮﻣﻬﺎ، ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻨﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﻝ،
ﻭﺗﺒﺪﻱ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ.
ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺗﺮﻭﻱ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻧﺎﺋﻠﺔ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻜﺘﺐ
ﻓﻲ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻣﻨﺬ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ: ﺻﺎﺭﺕ ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺗﺸﻌﺮﻧﻲ ﺃﻥ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺪﺕ، ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻷﻧﻨﺎ
ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﺟﺪًّ ﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻋﻤﺎ
ﻫﻮ ﺷﺎﺋﻊ، ﺭﻏﻢ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﺠﺒﻬﻢ ”ﺧﻠﻄﺘﻨﺎ“.
ﻭﻭﻓﻖ ﺧﻠﻴﻞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺎ ُﻳﺮﻳﺪ، ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺤﻠﻢ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ
ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻪ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ
ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻻ ﻳﺮﻭﻕ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺎﺑﻌﻪ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ.
ﻭﺗﻀﺮﺏ ﻣﺜﺎًﻻ:  ﻧﺸﺮﻧﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺗﺤﻘﻴًﻘﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 0561، ﻭﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺼﻴﺮ،
ﻭﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ  ﺇﻟﻴﻨﺎ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﺭﺓ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺣﺮﺍﻙ، ﻋﺒﺮ
ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺮ، ﻭﻣﻦ
ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ”ﻓﺎﺧﺮ ﻉ ﺍﻵﺧﺮ“، ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻓﻲ  ﻣﻮﺍﻗﻊ
ﻭﻣﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﻣﺠﻤﻊ )ﺭﺍﻣﻲ ﻟﻴﻔﻲ(.
ﻭﺗﺨﺘﻢ ﺧﻠﻴﻞ: ﻷﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻫﻲ
ﺍﻟﺮﺍﻓﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻧﻈًﺮﺍ
ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﻫﻤﻮﻣﻬﻢ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻓﻲ
ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ.
ﺩﻻﻻﺕ
”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ،
ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ، ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ. ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺑﺪﺃﺕ
ﺑﺎﻟﺼﺪﻭﺭ، ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﻛﺎﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺻﻐﻴًﺮﺍ،
ﺑﺪﺃﻧﺎ ﻣﻊ ﻋﺎﺭﻑ  ﺣﺠﺎﻭﻱ  ﻭﻧﺒﺎﻝ  ﺛﻮﺍﺑﺘﺔ ﻭﻭﻟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻛﻨﺖ ﺃﻛﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ 8 ﺁﻻﻑ 
ﻧﺴﺨﺔ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻮﺯﻉ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ.
ﻭﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻗﺒﻞ
ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ، ﺑﺤﻜﻢ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ،
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻳﻄﺎﻟﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻻ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻬﺪﻭﺀ
ﺩﺍﺋًﻤﺎ، ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ  ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻭﺍﻋﺘﻘﻠﺖ ﻣﻮﺯﻋﻬﺎ
ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ.
ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻴﺮ
ﻣﻬﻤﺔ  ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻴﺮﻳﺔ ُﻋﻬﺪﺕ  ﻣﻨﺬ
ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﺸﻮﻣﻠﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺟﻢ
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ  ﺻﻮﺭﺓ
ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻴﺮﻳﺔ.  ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻮﻣﻠﻲ: ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻗﺮﺃ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ، ﻭﺃﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ،
ﻭﺃﻫﺘﻢ ﺑﺴﻤﺎﻉ ﻣﺎ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ. ﻭﻣﺎ
ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻪ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﻃﺮﺡ ﻣﻮﻗًﻔﺎ ﻋﻤﻴًﻘﺎ ﻭﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺺ،  ﻭﻟﻴﺲ  ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻨﻲ.
ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺸﻮﻣﻠﻲ ﺃﻥ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺗﺪﺧﻼﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ  ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺗﺨﻔﺾ ﺳﻘﻒ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻮﻋﻲ.
ﻭﻳﺴﺘﺬﻛﺮ: ﺃﺣﺪﺙ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ
ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﺭﺑ ــﻊ ﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ، ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻓﺄﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، ﻛﺄﺩﻭﺍﺕ  ﻓﺮﻡ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﻭﺍﻷﺳﻼﻙ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻗﻠﺖ ﺇﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﺳﺒﺒﺖ ﺃﺯﻣﺔ.
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻚ ﻳﺎ ﻏﺰﺓ، ﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﺇﺑﺎﻥ ﺣﺮﺏ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 7691 ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺨﻮﺿﻮﻧﻬﺎ. ﺍﻟﻤﻠﺼﻖ ﻋﺎﻡ 9691
